انها 


فق مكان سرى بقلب «قلعة صلاح الدين» فى متطقة 
القلعة بالقاهرة ٠٠‏ هناك تعمل أهم إدارة اكافحمة 
الإرحاب الدولى » وهذه الإدارة تقوم بالتصدى 
للإرهاب الموجه ضد دول الشرق الأوسط ٠١‏ وخاصة 
المنطفة العربية ٠٠‏ ويرأسها السيد « عزت منصور » ٠‏ 


و « الفرقة الانتحارية هى إخحدى الفرق المختية 
بمكافحة الإرهاب العالمى ٠٠‏ ولكنها أهمها على 
الإطلاق ٠٠١‏ حيث يعهد إليها دائما بالمهمات الصعبة 
والعمليات المستحيلة التى لا يمكن لغير افراد « الفرقة 
الانتحارية » تنفيذها بنجاح ٠١‏ ولم يحدث ابد ان 
فشلت الفرقة فى إحدى عملياتها ٠٠‏ لان افرادها من 
طراز خاص ٠٠‏ لا مشيل لهم ف عالم المخابرات 
ومكافحة الإرهاب ٠‏ 


۾ سالم محمرد : 


هو احد رحال المخابرات 
الأفذاذ ٠٠‏ قام بعشرات 
العمليات الناجحة وحدة قبل 
الاتض مام الى « الفقرفة 
الانتحارية » ورئاستها ٠‏ 


يجيد كل الرياضات القتالية. ٠‏ 
وكذلك الرياضات الذهنية 
كاليوجا ٠١‏ لديه سرعة بديهة 
ورد فعل غاليان ٠۰‏ تسبب ق 
تدمبر عشرات العصاباث 
الإرهابية وقتل زعمائها ٠.‏ 
لذلك تضعه كل الحصايات 
العالمبة على قائمة المطلوب 
التخلص منهم فور ٠٠١‏ وباى 
ٿمن ! 


ملف خدمته برقم (۷) 


۵ھ قاتن کامل : 
العضو الثانى بالفرقة ٠١‏ تجيد كل المهمارات 
القتالية ٠١‏ بازعة ف استخدام الأسالحة وزرع 
المتفجرات ٠١٠‏ ملف خدمتها يقؤل انها طراز قرند 
من الفتيات وأنها لم تفشل مرة واأحدة ٠٠‏ 

جمالها خارق . + وعادة فا يحدع جفالها 
الأعداء 8 فیکون ف ق ذلك نهايتهم ! 
ملف خدمتها برقم (۷۰) 
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۾ هرقل : 
و الثالت بالفرقة ٠٠‏ صورة' مشابهة للرجل 
خض الخرافى ٠٠‏ هائل الحجم ٠٠‏ يطلقون عليه 
3 «د الدنانة البشرية » ء٠‏ قادر على تحظيم جدار 
من الصخر بضربة من رأسه ٠١‏ لا مثيل لقوته البشرية 
ولا يستعمل ى سلاح لانه يكرة الأسلحة ولا يحتاج 
اليها ء٠‏ فان ضربة واحدة من فبضته ٠٠‏ كفيلة بان 
ترسل من تصيبه إلى جهنم ! 
ملف خدمتة ل يحمل آى رقم ٠ ٠‏ فهو الغضر. الذى 
له رقم له ! 


انتقام ٠١‏ هرقل !! (*) 
أتطاقت رصاصات هرقل تحو سبالم قان تست 
کل شیء فی طریقھا ۰۰ 


كان الموقف مذهلا لفاتن ٠‏ حتى انها وقفت 
ادا ب ل تاها اتان ع ار 
لا تصدق ما تراه امامها ٠ء‏ والرصاصات القاتلة تأخة 
طريقها إلى قلبها ٠‏ 

ولكن سالم کان قد توقع ما حدث برغم غرابته 
الشديدة ٠‏ وق لحظة خاطفة القى بفاتثن بعيدا 
(ج) اقرا بداية هذه المغامرة ف المغامرتين 

السابقتين عملية شمشون وجحيم تل ابيب ' 


فسقطت تتدحرج فوق الفراش المعحدنى ٠‏ وانشتي 
سالم على نفسه فى ليونة فاثقة متحاشيا رصاصات 
هرقل ۽ ثم استقام ف لحظة خاطفة لتاخذ قدية 
طريقها إلى ذراع هرقل ٠‏ 


ولکن حرفل تشبث بسلاحه آكثر ولم تؤثر فيه 
ضربة سالم » وهوى بمدفعه الرشاش فوق راس سالم 
ق عنف بالغ ٠‏ 

ولكن شالم أنحتی راسة بعندا فهنوت مو حرة 
المدفع فوق كتفه فشعر بالم شديد ٠٠<‏ ولكنه تماسك 
وتعلق بذراع هرقل ف استماتة ليمنعه من إطلاق 
الرصاص ٠‏ 

وزمجر هرقل ق عضب هادر کوحش جریح ۰ 
وصرخ ف سالم ٠‏ سوف اقتلك بيدى إيها المشاعب . 

وطوح عرقل بمدفعه الرشاش ف عنف » فطار 
السلاح المعدتى واصظدم بالمرآة الكييرة ق الحجرة 
وهشمها إلى الف قطعة ٠‏ واستدار هرقل إلى سالم 
وعيناه تشعان ببزيق عجيب ملىء بالكراهية ٠‏ 


وغمغم هرقل فى حقد : لقد حان إوان الحساب 
القديم نينتا 8 وهانذا کج عدت ثائدة هن اجن 
الانتقام الذراعى المبتور ! 
ك 
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وانقض هرقل على سالم يرفعه بین يديه کما 
لو كان يحمل دمية صغيرة » ودار به عاليا وهو 


فاصظدمت راس سال بالحائط ف الم بالخ ٠١‏ وترنح 
بشدة وقد تراقصت المرئيات آمامه ٠‏ 


وانفجر حرقل مقهقها ق هيستريا صارخا : 
ليست هذه إل البداية 


وانفجرت فاتن باكية وهى تضرخ ف هزرفل : 
لماذا تفل ذلك بنا ٠١‏ إننا زميلاك وصديقاك ء 
فهل نسيت ذلك ؟ 


زمجر هرقل ق صوت غریب : لیس لى 
أجقاد ٠١‏ وانتطا الاشان إعداك 2 وق اق 
لن وة الح ال ا 

وانقض هرقل على سالع مسك به من رقبته 
باصابع فولاذية ٠٠‏ 


وصرخت فاتن وهی تشاهد وجه سالم یشحب 
بشدة وانفاسه تكاد تختنق ٠‏ وطارت قدمها ق ضر 
هرقل » ولكنه دفعها ق عنف فبسقطت على الآرض 
تتلۈى»من الالم ٠:‏ 
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ودف الباب نسدد + وعلت صیحات من خار جه 
ف تال :مادا نخدت بالداخل ٠٠‏ اقترا الباب: 


وصرخت فاتن باعلى صوتها تطلب النجدة .. 
فافلت هرقل سالم من ذراعيه وامسك برقبتها فی غضب 
قاقلا : لسوف ا"خرسك إلى ابد ٠‏ 


وراح یضغط على عنقفها بكل قوته ۰ 


وتنبة سالم لما يدور حوله ٠١‏ واستجمع ما تبقى 
وای اجه اه دار فر که 
بها فوق راس هرقل ۰ 


وترنح عرقل للوراء وقد سال خيط رفيع من 
الدماء فوق جبهته ٠٠‏ وزمجر ف جنون ٠۰١‏ ولكن 
بات اة مه ف ين اللحفكة واندف ا 
الداخل عدد من الأطباء والممرضين والحراس 
المسلحان >¿ فتراجح هرقل الى الوراء ف حقفد )› 
وأشار إلى:سالم قائلا : لسوف يضاف ما فعلقه إلى 
حسابنا القديم ٠١‏ وسوف اصفى هذا الحساب باسرع 


وتسلق عرقل حافة ئافذة الحجزة فى خركة 
خاطفة ثم قفز إلى الأرض من ارتفاع ثلاثة طوابق ٠‏ 


۳ 


وصرخ الأطباء والممرضون : سوف يقتل نفسه . 


ان یصاب بای خدش . ۰ 


وائقجرت قاتن ف نکاء هیستاری ضار خة لادا 
يا هرقل ٠١‏ لماذا فعلت ذلك ؟ 


مهدا ٠۰‏ وقد شردت عیناه بعیدا ف صمت قاتل ۰ 
Xx Kk xX‏ 


قال « عزت منصور » ف الم : أرجوك اهدئى 
يا فاتن ٠۰‏ لن يغيد بكاؤك ف شىء ۰ 


ولكن فاتن لم تستطع أن تمنع تقسها من 
مواصلة البكاء وهى تقول : لابد ان هرقل قد اصابه 


ومرت لحظة صمت وسال سالم الرئيس : اليست 
هناك اة معلومات عن احرقل ؟ 


هز «١‏ عزت منصور » راسه نفيا وقال : 
لا لأسف ٠٠۰‏ وإن كنا قد وزعنا نشرة بأوصافه ف كل 
مكان » واعتقد اننا ستعثر عليه قريبا » فإن ملامح 
هرقل مميزة ولن يستطيع الاختفاء عن العيون 
طويلا ٠٠‏ وآنا واثق بائه سيظهر مرة الخزی سريخا ٠.‏ 
اسرع ممااتظن ٠‏ 


زفر سالم فى الم وهو يقول ؛ لقذ صدق حدمى 
وشعورى بالقلق منذ عودتنا إلى « الفاهرة » مح 
هرقل » وكان ظنى ق مخلهة بان صراعنا مع 
« الموساد ١‏ لم ينته بهذة النتيجة التى انتهت بانقاذ 
هرقل ء 


رمات م اسل مقطا ١‏ حل قطن 
یا شیدی الرشيس آن عة الت الى عرض ا 
هرقل ومحاولة قراءة نيضات ذاكرته الكهربائية ۽ كل 
کل ف ا ع غفل فول( مخ ۴ ؟ 
اجات الرس ٠‏ هذا احتمال حار 2 وان کان 
لمانا قد طرحرا عة ابات اکر م 
ا رل ناکون فورض إلى ية ل ت 
أو تنوم مقثاطیمی قامت با 7 الموؤساد ¢ وحولته 
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بواسطتها إلى عدو وهو سيفيق من غسل المح أو 
التنويم المغناطيسى بعد وقت لا ندرى طوله ٠‏ 


رمت لخظة م اماف فى شوت متجهم + غناك 
احتمال آخر ٠۰١‏ اسوا کثرا:! 


قال سالم ف بطء : أن يكون .قد تم تغذية 
ذاكرته ٠٠١‏ بمعلومات اخرى معادية ؟ 


(( عزت منصور ٩‏ : بالضيط يا سالم !! 


قالت فاتن ف دهشة : لست افهم شيا مما 
ولان ° 


سالم : إن الطريقة التى ابتدعها ذلك العالم 
الروسی ١‏ استروفسكی » كانت تعتمد على قراءة خلايا 
الذاكرة من خلال استثارتها كهربائيا ٠١‏ وتحويلها 
إلى تبضات كهرباقية يمكن ترجمتها وقراءتها : 
ولكن بحدوث العكس اثناء عملية التجميد »› وتلقين 
هرقل بعض المعلومات العكسية التى يتم تحويلها 
إلى نبضات كهربائية تقر ف لديا .الخ ». وتصبح 
جزعا من ذاكرته بالرغم من انها ليست حقيقية واشبه 
بالذاكرة الصناعية » فإن صاحبها بعد أن يفيق لن 
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يستطيع التمييز بين ذاكرته الحقيقية والتخرئ  ٠‏ 
المصطنحة ٠‏ 


أكمل ١‏ عزت متصور » ف تجهم قائلا : ولاشك 
.ان ما تم تسجيله فى ذاكرة هرقل كان بمثابة ذكريات 
تؤكد له ان عدوه الوحيد الذى ينبغى القضاء عليه ٠٠‏ 
هو « الفرقة ال«نتحارية !٠»‏ 


صرخت فاتن ف ذهول : مستحیل آن تکون هذه 
هى الحقيقة- ؟ 


سالم : للاسف ٠١‏ إن كل الشواهد تؤكد ذلك 


فاتن 2 وهل معت خلت ان سرقل تحول !2 


- اكمل الرئيس فى بطء : عدو سيسعى للتخلص 
منکما بای ثمن ٠٠‏ وأى طريقة ٠‏ 


فاتن : ولكن اله توجد أى وسيلة نجعل بها هرقل 
يستطيعغ التمييز بين ذاكرته الحقيقية والأخرى 
المصطنعة ٠١‏ إو أن تمسح تلك الذاكرة المضللة من 
غقىله؟ 1 
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هز ( عزت منصور » راسه ثفيا وتجهمت ملامحه 
بشدة وهو يقول : للاسف ء٠‏ إن الوحيد الذى كان 
باستظاعته ذلك هو « إستروفسكى » ٠٠‏ وبموته 
صار من المستحیل أن یعود هرقل كما کان ٠‏ 


وزفر فى الم وهو يضيف : لقد فات الاوان لأى 


ادج إ 


اخفت فاتن وجهها بين يديها هاتفة : يا له من 


أمر مؤلم ٠٠‏ إننى لا استطيع تخيله . 


عزت منصور » : هذه هى الحقيقة وعلينا ان 
نواجهها بالرغم من غرابتها وشذوذها ' 


ضاقت عینا سالم إلى اقصی حد » وقال فى صوت 
عاضب اشد الغضب : هذا الشيطان «بنتامبن حليم) > 
لقد استطاع خداعتا حميعا ‏ حول هزيمة «الموساد» 
إلى فصر کبیر لا ميل له ۰۰ فقد حولوا احد افراد 
فريقنا إلى عدو لا مثيل له ! 


« عزت منصور » : لايزال الامر بين ايديا ٠٠‏ 
وسنحاول القبض على حرقل وعلاجه مهما طال 


1¥ 


لوقت والجهد ٠١‏ والمهم ان ايشسقط ق ايدينا 
سريعا ٠‏ 


وأضاف ق صوت متجهم : قبل أن يرتكب جريمة 
يعاقب عليها القانون ٠١‏ أو أن يصبح مجرما مطاردا 
من القانون ٠‏ 


قال سالم متالما : إن أحدا لا يمكنه تخبل الالم 
الذى اضاننى عثدما هوبنت بتلك الزجاجة الفارغة 
فوت برای هرقن ر 6 کک زی بهنلا فون 
راسی ۰۰ ولکن لم یکن امامی غير ذلك لانقاذ فاتن 
تات وت لی ا وق )یری ف اال 
مغة:مرة اخرى إفا تواجهتانخايية : 


مرت لحظة صمت ٠٠١‏ ومسحت فاتن دموعها 
وتفلص وجهها فى شحوب ٠٠‏ وتساعءلت بوت 
مضطرب مريض : وما العمل الآن ؟ 


نقر الرئيس طرف مكتبه وعيناة تحدقان ف 
السقف › ونهض وأشعل سيجارا وهو يقول : إن كل 


ما أريدة متكبا ف الوقت الحاضر ء أن قرعا بحضور 
حفل التكريم المقام لكما فقد إوشك على البدء . 
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E OT 
ونحن على تلك الصورة المؤلة ؟‎ 


اجابها سالم فى بطء : قد تكون, تلك هى الفرصة 
الو حيدة تي ت هرقل 1 


هتف ( عزت متصور » : بالضبط يا سالم ٠١‏ 
فان هرقل لن يترك هذه الفرصة دون اقتناضها »۽ 
خاصة وهو يعرف بامر الحفل بعد أن أخبرتماة به ٠‏ 


واضاف فى لهجة عميقة : وخاصة أيضا آنه 
اخدركما بانه ميضفى حسايه القديم معکما بارع 
فا کک دادن 5 = 


قالت فاتن ن هول + انا ل استطيع ان اتخيل 
مواجهة هرقل مرة اخرىئ ٠*‏ والدخول ف قتال معه 


« عزت منصور » : انتما لن تضظرا لقتاله مرة 
اأخرى » فقد وضنعنا قوات حراسة ضخمة ف مكان 
الاحتفال » وكل افرادها من الحرس السرى المؤهل 
جندا للقتال والمصارعة » ومهما كانت قوة هرقل فان 
الكثرة تغلب الشحجاعة والقوة ٤‏ وقد أوصیت أقراد هذة 


۹ 
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القوة الا يؤذوا هرقل عند القبض عليه ٠٠‏ وبالطبع 
انتما تعحرفان حرقل جيدا › فهو لا يفكر كثبرا قبل 
ای عمل › وما استطیع ان اؤکده هو أنه سیندقح 
إلى داخل الحقل مزمجرا كوحش جريح أو شاهرا 
سلا حه ٠٠‏ وعندثذ سيسهال على رجالنا التعامل محة 
والقبض عليه باقل قدر ممكن من الخسائر 


زم سالم حاجبیه ف تقطيب حاد » وتساعل بصوت 
عميق : هل تظن ذلك حقا یا سیدی ؟ 


KKK 
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سم ٠۰‏ وخنجر ۰۰ وهرقل !! 
LS ET RR al‏ 


انفجر « بنيامين حليم » فى ضحكة عالية 
٠٠‏ وتحولت ضحكته إلى هيستريا من 
الضحك المتواصل ٠‏ وراقبه « بومى اهارون » بعينين 
متسفتين عن آخرهما من الذهول › ومسح شدقيه 
ا «بنيامان» ٠.٠‏ شيطان لم تثحب اموس اد) مشلا 
له ف کل تاریخها ! 


ق 


توقف ١‏ بتتامنن » عن الضحكت »> وتفلص فكة 
إلى اقصى حد وهو يقول : إنك لم تر شيئا بعد ء٠‏ 
وليست هذه غير البداية ٠٠‏ وعليك ان تتخيل مشهد 
افراد «١‏ الفرقة الانتحارية » وهم يتصارعون مع 


۳١ 


بعضهم البعض ٠٠١‏ وكل منهم يريد فقتل الآخر ويسعى 


إلى ذلك ٠٠‏ دون إن نكلف نحن اتفسنا بإطلاق 
رصاصة واحدة ٠١‏ أن هذا هى اعظطم انتضصار 
للموساد » ٠١‏ ودرس عبقرئ لكل انجهزة المخابرات 
ف العالم لکى تتعلم منا كيف يكون عمل رجل 
المخابرات الخقیقی ! 


وانفجر « بنيامين » فى الضحك مرة اخرى #. 
وغمغم « یوی آهارون » بف حقد لا پخفی : انت 
عبقرى بالفعل » وحتى الرئيس عندما علم بخطتك 
تلك اشار بطقريتك واضابحه الدهشة من خطتك 
الجهنمية ٠‏ 

ضاقت عينا ١‏ بنيامين » »> وخبط حافة المكتب 
نيدة قاتلا ١‏ وقبل آن يكتمل هذا المساء سيكون هذا 
العماان الى ف ال ا فی ی ج 
وتكون فهايته إا لقتل براض الرس ى لفل 
او الإعدام شنقا بتهمة قتل زميليه ! 


تساعل « یون آهارون » ف خبث : وهل انت 
واثق ان ذلك القملاق » سيكمل مهمتة اللئلة ٠+‏ 


آنجابت 0 بنيامين » : هذا مؤكد ٠.‏ 


۲ 


وانطلق مقهقها مثرة اخيرى_ ٠٠‏ و « دليلة » 
تراقبه فى صمت وسكون مفكرة فى آن رجلا مشل 
تلت العقلية الجهنمية › قد يصبح يوما ما ٠٠‏ هو 
الرجل الأؤل ف بلادها ! 

XK Kk x 


كان الحفل غاصا بالمدعوين من علية الفوم ٠٠‏ 
واغليهم من 'المسئولين وكبار رجال الدولة وزوجاتهم ٠‏ 
وقد سنطر الهدوء على قاعة الحقل الواسعة برعم 
ازدحامها ٠.‏ 


ولكته کان هدو ءا خاتغا ٠.‏ فتضف الحاضرين 
على الاقل كانوا من آفراد القوات الخاصة والصاعقة 
ورجال المخابرات المتخفين فى ملايس مدنية . 
وننظرة مدققة فاحضة كان يكن للانشان أن ايلمح 
انيعاج مسدساتهم تحت ستراتهم »> وكذلك خشونة 
اأصابعهم التى تقطع بانها ما عرقت غير القتال والعمل 
E E‏ 


وكاتت هناك اكثر من كاميرا سرية مثبتة ف 
الأركان ومخفاة فى مهارة ٠٠‏ ولكن عينى سالم 
وهمست فاتن تقول لسالم : إننى اشعر بالقلق . 


۳ 


فاجانها مطمئنا : لا تخثى شيا ٠٠‏ إننافق 
قالت فاتن ف ألم : انا اخشى على هرقل وليس 


قال سالم :هونا : لا اظن ان رجال القوات 
الخاصة سيتثالونه بسوء إذا ما وقع فى أيديهم » فقد 
وعدنا الرئيس بذلك ٠‏ 


أغمضت قفاتن عنندها وهی تفول : إننی آکاد 
اظن آن ما یمر بنا مجرد كابؤس ارجو أن افيق 
من البرتقال المثلح راح يحتسيه على مهل ٠‏ 

وتبادل نظرة مخ « عزت متصور » الذى كان 
واقفا مع بعض رجال المخابرات يتحدت ف صوت 
خفیض وعیناه لا تغیبان عن سالم وفاتن . 

واقترب شخص هادىء الملامح يجلل فوديه شعر 
ادتضن اصح همس سالم لقاتن : آنه اللواع ( قردد 
عزمئ » اقب رئيش المخابرات ٠‏ 
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واقترب اللواء « فريد » من سالم وفاتن قائلا : 
مرحبا بكما ٠۰‏ لقد قمتما بعمل رائح رفعتما به راس 
كل رجال المخابرات ق مصر ٠‏ 


سالم :نحن داثما رهن إشارة وطننا > ولو 


صمت اللواء « فريد » لحظة ثم قال ق تاثر : 
إننى آسف لما حدث لزميلكما ٠٠‏ إن الحدا لم يكن 
يتخيل مثل هذه النهاية له ٠‏ 


لم يعلق سالم بشىء وتقلصت اصابعه ف صمت 
فوق كاس البرتقال الفارغ ف يده ٠٠‏ وراقب البحاضرين 
قشاهد عيونهم جميعا تتجه إلى مدخلل المكان فى 
توتر ٠٠‏ وقد بدا واضحا إن الجميح كانوا يعلمون 
بامر هرقل » ويتوقعون وصوله بین لحظة واخری . 


ويدات مراسم الحفل بعد قليل ٠٠‏ وتبارى 
ا E‏ 
.م دوی التصفيق غیندما قال اللواعء 1 قرید 


۲۵ 


: شکرا جھاز‎ As a r 
إنتئ لا يعن غير التعبير عن شكر ر‎ ٠» غزمى‎ 


التخائرات المشر ئ تاكمله لأفراد الفرقة .الانتحارية « 
ومتح افزادها الاأوسمة لذلك + 

دوی التصفنق اغد وسالم وفاتن یتسلمان 
وساميهما ٠٠‏ ولحت الدموع فى عيئئ فاتن وهى 
تشاهد الوسام القالث الذى لح يتقدم صاجدة لتسلمك ٠.‏ 
ومام عرفل 


5 سالم لفاتن مشفقا : سوف يتسلم هرقل 
وسامه قرييا ٠‏ ثقى من ذلك ۰ 


ولكن فاتن الم ترد بشىء ۰ کان ما يقوله:سالم 
املا بعيذا واقرب إلى المستحيل:٠٠‏ وابتسم مالم 
لفاتن قائلا : يبدو ان هرقل سيخيب امال الجميح 
ولن :يضر الحفل.'! 


واقبل جرسون کھل بظهر مقوس يحمل کؤوس 
البرتقال الفاتن ٠‏ ولكنها اعتذرت له > وما كاد 
الجرسون بير متعثرا حتى سقط احد الكؤوس فوق 
طرف فستانها ٠٠‏ وهتف الجرسون معتذرا ق هلح 
وقد تغضن وجهه العجوز بشدة » فقالت فاتن 
تطمئنه : لد عليك ٠۰‏ لم بحدث شىء ٠‏ 


۳٢ 


والتفتت إلى سالم قائلة : سأذهب إلى «التواليت» 


تنظف طرف قفستانها امام المرآة العريضة ق حجرة 
الحمام وهی شاردة . 


وفجاة انفتح باب الحمام دون آن تشر به 
فاتن ٠۰‏ ولكن صوت إغلاق الباب جغلها تنتبه ء وله 
تكن ف .حاجة لان تلتفت للخلف لتشاهد الداخل, إلى 
افكان 2 إفقة كدف فالا 3اا جد .مح 
« التواليت شخصية الفادم ٠۰‏ كان هو الجرسون 
الكهل الذى سكب کاس البرتقال فوق؛ ذيل فستانها ! 


هذا المكان النسائى الخاص أيها الوق ؟ 


ولكن ما فعله الجرسون ف اللحظة التالية كان 
مذهلا ٠١‏ فقد استقام بظهره المقوس ٠٠‏ فظهر طوله 
العملاق ٠٠‏ وبنيته الهائلة ٠‏ 

ومد الجرسون يده يزيح شيا عن وجهه . 

كان قناعا له شكل الجلد البشرى . 


NY 


ولم یکن صاحبه غير هرقل ! 


وشهقت فاتر من المقاحاة ٠‏ وغمغمت ف ذهول : 
هرمل :؟ 


قاحابها ساخرا :کان کاس البرتقال مسمها ولكنك 
رفك ET‏ ذو ده فاضطررت ل که عل ملايسف لانفرد 
یك 4 هذا المکان ٠‏ 


وابتسم ابتسامة واسعة اشد سخرية وهو يضيف : 
فهذا المكان هو الؤحيد الذى نسوا ان يضعوا فيه 
كاميرات تليغزيونية للمراقبة ! 

واقترب منها أكثر وهو يضيف : اما زمدلك اللخر 
فإنه لن تعود إلى منزله إبدا هذا الليلة ء٠‏ ققد 
ترکت له هدية صغارة ف مكان ما ستتكفل بامرة ٠‏ 


تراجعت فاتن للوزاء ف توتر وهى تقول : 
حرقل ء٠‏ إنك لن تؤذینى ٠۰‏ تذكر آننا رفاق ف 
فريق واحد ولطالما خضنامعارك معا ضد 
الأعداء ٠١‏ ولطالما انقذتنى من الموت ق شهامة 


HF 


٠ وفدائية‎ 


A 


سوئ انك عدوتی وانه يتعين على فلك ;. 


همست فاتن ف صوت متحشرج : إنك لن تؤذينى 
يا هرقل, +١‏ مستحيل أن تفعل ذلك بى٠٠‏ 


اتسعت عیينا هرقل عن آخرهما وهو يجيبها : 
ت الك اخ ا فاا ا 


ودس هرفل يده ف جيبه واخرج شيئا التمعت 
حافته تحت الأضواء اللامعة فى «المكان ٠١‏ كان خنجرا 


تلك اللحخظة ل تكاد تصدق ما بخدث امامها ٠‏ ولڪن 
حهرقل واصل تقدمه البطىء وهو يقول فى تلذذ : 
قلبك لكى تنهى حياتك فى نفس اللحظة ! 

وصرخت فاتن فى فزع : التجدة : 

ولكن ضرختها تبددت ف المكان »> وضحك هرقل 
ساخراوهو يقول لها : إن احذا لن يسمعك يسبب 


۳١ 


صکبا الحقل وباب الحمام ٠ N‏ قاستعدق 


للموت آيتها الحسناء ۰ ققد هربت مته ف « القطب 
الجليدى » » ولكنه سيلحق بك حالا فى هذا المكان ! 


ورفع هرقل الخنجر ق يده عاليا ٠٠‏ ثم هوى به 


T1 
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ولكن فاتن قفزت من مكانها ف اللحظة المناسبة »> 
فاستقر تصل الخنجر ف المرآة العريضة خلفهتا 
وهشمها ق صوت مدو" ۰ 

ولحت فاتن إحدى قطع الزجاج المحطم وقد 
استقر سنها ف ذراع هرقل » فانتزعها من يده ف 
وحشية » والتمعت عيناه ببريق مخيف وهو يقول 
لفاتن : لسوف تدفعين الثمن غالبا ٠١‏ حباتك . 


اندفعت فاد رالاتا وکن هقل کان 
اسبق متها وامالك بذراعها ليمتعها ف قوة جبارة ٠‏ 
واحقت فاتن کالم شال كان اط اب رهل 


۴۳ 


الحديدية ٠‏ ولكنها تمالكت كل قوتها وصوبث بيدها 
الطليقة ضربة قوية إلى معدة هرقل › ولكنه بدلا من 
التالم انفجر ضاحكا دون تاثر وهو يقول : مرحى ٠٠‏ 
هل تظنين آن ضرباتك الرقيقة ستؤثر ف ؟ 


ودقع هرقل بفاثن نحو الحائط ف عنف ٠٠‏ ورفح 
الخنجر فى يده مرة أخرى وعيناه تعكسان بريقا 
دمویا ۰ 


ثم هوى الخنجر فوق رغبة فاتن ٠‏ 


وکنا كرفت الصو ا اکت ا 
بعيدا عن سن الخنجر القاتل » فاستقر نصله ق قلب 
مبة كهربائية خلفها ق الحائط ولامس سلكها 
الکھربائی العارى ٠‏ 


وصرح هرقل من الالم وسقط مته سلاحه ¢ 
ودقعتة, الكهرباء إلى الوراغ ف عنف . 


E 


وذوقا طرق ندند قوق البات المعلى ٠٠‏ فائدفعت 
فيه مرتعبة : إن هرقل بالداخل وهو يحاول قتلى . 


r 


الفح مالع إلى داخل اخيرة الام ي جه 
جاد وغضب لا مزيد عليه ٠‏ 


التی صحقتها الكهرباع وقد اشتعلت عنتاد تعضب 


رش ° 
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وهتف سالم ق غضب : إننى لا أكاد أضدق انكف 
قد فعلت ذلك يا هرقل وحاولت قتل فاتن حقا .. 
ويبدو انك ف حاجة إلى بعض. الضربات فوق راسك 
تعيد إليك عقلك المفقود ٠‏ 


وطارت قدم سالمع فى ضربة هائلة إلى صدر 
قل کے ورا رة وغارت دم بان 
ثانية لتدفع بهرقل إلى الحائط وتصدمه به ق 'عنف ٠‏ 


ولكن الضربة الثالفة لم تصل إلى هدقها اذا ٠‏ 
فقد أمسك حرقل بساق سالم بأصابعه الفولاذية ودفعها 
اليا باقصی ما بستطیخ ١‏ فاختل توازن مالم و 
على الارض ٠‏ وامسك هرقل بسالم ورفعسه فوق 
ڈراعه قم هوق برانة فوق جبهة الم ففرا 
هائلة ٠‏ 
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وشعر سالم كاتا انفجرت ف زاسه قئ اة ٠٠‏ 
وغامت المرئبات عن عيئيه ٠‏ 


زمجر عهرقل ف توحش , : لسوف تموت حالا ٠١‏ 
بنقس الطريقة التى حاولت زميلتك أن تقتلنى بها ٠‏ 


وراح هرقل يدفع بسالم نحو الحائط تجاه سلك 


وصرحځ هرقل من الالم وافلت سالم من قبضته 
والتفت إلى فاتن وهو يطلق زمجرة رهيبة ٠‏ ولكن 
وق فقن اللمطة انقح إلى اكان قحد من اراد 
القوات الخاصة ٠١‏ قاستدار هرقل يواجههم ف غضب 
وحشی ۰ 


فقد اندقع هرقل يطيح بكل ما يجدة فق طريقه › 
وطارت' قبضتة لتهشم الرعوس والفكوك »› وقدماة 
تتخظمان الأذرع والسقان . 

وتهاوی مقاتلوه سریعا ق کل مکان ۰ 


u 


سالم صرح فيه : له تطلق الرصاص 1 


وار رقفل افر هة قفاوف ارجا من اإلكان 
كالإإعصار المدمر وهو يطيح بكل من يجده ق طريقه. 
قائندقح ق أثره عدد من رجال القوات الخاصة وهم 
يظلقون سپابا غاضبا ٠‏ 


وتحامل سالم على نفسه مقتربا من فاتن وهو 
تيمس لها : هل اصابك طرفل باذى ؟ 


فانفجرت باكية فى هيستريا وهى تقول : إننى 
لآ أصدق أنئى طعنته نالخنحر ف ذراعه ٠‏ 


فاکتسی وجه سالم بتعبیر جامد قاس وهو يقول : 
لو آنك لم تفعلى ذلك > لكنا تحن الاثنين أول 
ضحاياه ٠٠٠‏ والحمد فش انثى اسرعت إليك لانقاذك 
ف اللحظة المناسة » بعد أن قلقت ثبت تاخرك ف 
حجرة الحمام . 


امتلات عینا فاتن بالدموع وهی تقص على سالم 
کل ما جرى معها داخل الحمام ٠٠‏ وکیف آن هرقل 


TY 


دا Ê‏ ا 4 عداوة وكراهية لها 


فقظب مسال ۔حاجبیه ق ك ست دون ان بحت 
تفسا ا قال فان : 


واندفشے ١‏ عرزت متصور » إلى المكان .. 
وبنظرة وأحدة أدرك ما حدث فتقلصت ملاآمحهة ن 
الم حاد ٠‏ واقترب منه سالم وهو يقول فى تجهم : 
يندو اننا فكرنا بطريقة خاطئة ٠.١‏ فان هرفن :م 
يقتحم المكان بمدفع رشاش كما توقعنا ٠‏ وإنما لجا 
إلى اساليب اكثر ذكاء وخبقا . 


وشحب وجه ١‏ عزت متصور » وهو يقول : 
هذا صحيح ٠۰١‏ إن فكرة التنكر وتظاهر حرقل بأنه 
جرصون هى فكرة يستحیل ان تخطر على عقله ق 
حالته العادية ٠١‏ ومعتى ما يحدث حولنا ان خرقل 


أكمل سالم ق تجهم اشد قائلا : وحذا يجعلنا 
لا نستطيع ان نتوقع خطوته القادية ١ءء‏ ولا محرفة 
مكان وتوقيت ضربته التالية د ٠‏ 


۸ 


واندفعح أحت افراد القوات الخاصة لاهثا إلى 
دالکل المكان قائلا : لقد تمكن هرقل من المرب ( 
المطاردة ٠‏ 


زاد تجهنم (( عزت متصور » : :والتقت الي 
سالم قاثلا : يبدو ان خطورة هرقل صارت اكثر مما 
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وق نطعا اضافا: لقد بحدث ما كنت أخشاة؛ ٠٠‏ 
وصار هرفل الان مطاردا اصن العدالة i‏ وقطلوتب 
القتضن عله اماق خن ! 


ومن الخلف جاع صوت خاد قاس دقو أئتت 
على حق يا سيدى ٠١‏ وق المرة القادمة فإن رجالى 
لن يستمعوا لمن يطلب منهم عدم إطلاق النار على 
هذا العملاق المجرم وهو دهشم عظامهم وتشنحق 
أدرعتهم وسيقائهم ٠٠‏ ويشوه صوزة رجالتا الآبطال 
امام کل أجهزة المخابزات فق العالم ٠‏ 


كان المتحدث هو اللواع « فريد عزمى » ٠‏ 


۹ 


واضاف اللواء « قريد » فق صوت أشد قسوة 
قائلا : لقد بدات المطاردة ء وهذا العملاق المجنون 
لن يفلت منا ابدا هذه المرة ولو اختفى ف قلب 
الجحيم ٠*١‏ فنحن لا نستطيع آن نترك عدوا خطرا 
بمثل تلك الصورة مطلق السراح ٠١‏ لقد ضار 
لدينا الآن هدقف وحيد هو هرقل !! 


اخفت فاتن وجھها بین يدها واجهشت بالبکاء 
وهی تقول : إن هرقل ليس عدوا ٠۰‏ ولا يمكن أن 
ينتهى مصيره على تلك الصورة وبايدينا . 

ولكن إصابتها وآقار انطباق أهابع إهرقل على 
اعا واک لے ا کی کن 
کان یؤکد لھا ان هرقل قد صار الخطر اعدائھا هی 
ORA AEN EEE COREA‏ 
أواطلاق ٠‏ وأن الطيقة الوخدة لتقام مره . 
ربما تکون هی تصفیته ۰ 


وقال عرت منصور ( مقطبا لسالم وفاتن : 
إشی ازى نكما ف اج إلى ا ارا ا 


e 


کل ها قاستاد ق ليام اكخرة -- ما ركا ف 


سالم : إنه اقتراح موفق ٠١‏ وانا افضل ان تكون 
تلك الاجازة عبارة عن رحلة خارج (« مصر » ° 


« عزت متصور » : إذن احزما حقائبكما 
سريعا ٠۰‏ واختارا بلدا هادئا تقضیان فيه انجازتکما 
فى سعرية ودون أن يعرف أى إنسان ٠١‏ فلعل هرقل 
يراقبکما وسیسعی خلفكما ايضا ٠‏ 


وآضاف فق حزم : وعند غودنكما ٠١‏ آرجو ان 

ولم يكمل الرئيس عبارته ٠‏ 

وغادر المكان وقلبه يتمزق من الألم ٠‏ 

وثخاملت قلتن على ذراع مالم واستقل 
الاتتان المصعد هابطين لاأسفل ٠٠‏ فشاهدا رجال 
اللواء « فريد » يفتشان كل ركن امام الفندق الهادىء 
واسلحتهم مشهرة فى ايديهم ٠‏ فتبادل سالم وفاتن 
وهمست فاتن ف ضعف وكانها موشكة على .أن تفقد 


١ 


وعيها : هل تظن أن اللواء قرید ) کان یعتی. آنه 
قد اصدر امرا بالقبض على هرقل ۰۰ حیا او میتا ؟ 


فأجابها سالم بنظرة بحزينة صامتة ٠‏ 
وگان ق صمتة ابلخ أك ` 


ورددت عاتن ق الم كالتاز الحارقة : لا .. 
مستحيل أن تكون هذه هى نهاية حرفل ٠۰١‏ إنه 
ل ندرج شتا ما نقعله *+ ET‏ الصباح سوف اقایل 
مدير المخابرات نفسه وأرجو منه عدم إيذاء هرقل 
مهما حاول آن يفعل بنا . 


ماله : قلقي افر كله ٠ء‏ إن ااك متدرة 
جدا ا وأعنقد آن رجال المخابرات المصرية ليسوا 
حاول أن يفعل بهم ٠١‏ وأنهم سيحاولون الإمساك 
ا یکل الال 2 کیل ان ب سے حرق ان 
لان نطلقوا عاره الرضاضص دفاعا عن اسهم إ 


نكست فاتن راسها ق صمت ٠۰‏ وفتحت باب 
1 بعشتین حمر اوین کالدم وهی تفکكر داد لةه گنف 


٤ 


انقلب هرقل ذلك الإتسان الوديع إلى وحش يطلق 
الرصاص ويغتال بالخنجر » وهو الذى لم يكن يطيق 
ان يحمل ماكحا › او يؤذى إنسانا ة إلا إذا بداد 
عدا الاتتان بالجدوان ؟ 


وجلس مالم بجوارها وهو يقول : ق الصباح 
سنطير إلى « اليونان » ١٠ء‏ فإننا بالفعل ف حاجة 
إلى تلك الإجارة ٠‏ 


ولكن فاتن لم تنظق بثىء وآأغمضت عينيها وهى 
کل ما ر اسن اح اتی جلك اة 
الدموية ٠‏ 


ثم قفزت إلى ذهنها عبارة غير مفهومة نطق بها 
هرقل عندما قال لها .ان سالم لن يعود ابدا إلى بيته 
تلك اللنلة ٠٠‏ وانه ترك له هدية صغيرة ف مكان 
ما ستتکفل به ٠‏ 


وق نض الاههة :رت عقن قان سر عبارة 
هرقل عندما لمحت طرف صنذوق ضغير أسفل المقعد 
الى ٠٠‏ ف اة اى كان الم كير فا 
مفتاح سیارته ۰ 


فاخا وى .. 


ودقعتا مالم خارج السبارة وففرڙّت THEE‏ 


متدحرجة بعيدا عن السيارة ٠.‏ 


وق اللحظة التالية دوق انفجار سائل ٠.‏ 
وتحولت السيارة إلى كوم من الحديد المشتعل ! 
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ق اء ودر 


حلقت طائرة الخطوط الجوية المصرية قوق مطار 
« أثينا » الدولى ٠١‏ ثم هبطت:ق رشاقة ٠‏ وبعد 
دقائق كان ركابها يجتازون طريقهم عبر الجمارك 
والجوازات ء٠‏ ثم خارج المطار ٠‏ كان الجو حارا 
رطبا ٠٠‏ ومنامبا تماما لقضاء أجازة ممتعة فوق 
الشاطىء اليوتانى الجميل ٠‏ ولكن فاتن تنهدت ف 
صمت وعدم ارتياح ٠‏ كانت فكرة مغادرة مضر فى 
ذلك الوقت بالذات تبدو غير مريحة بالنسية لها ء٠‏ 
ولكن سالم كان بداخله إصرار عجيب لإتمام تلك 
از ةا 


E 


إصرار تضاعف بمحاولة هرقل قتله ٠٠‏ بوضع 
تلك القنبلة داخل سيارتة ٠‏ 


واشار سالم لأقرب تأكسى واستقر مع قاتن 
بداخله ٠‏ وسالهما الساقق : اين جريدان الذحاب ؟ 


اجابه سالم بوجه خال من المشاعر : خذنا إلى 
آقرب فندق على الشاطىء . 


فابتسم السائق اليونانى قائلا ق فخر : إن بلادنا 
عبارة عن شواطىء لا نهاية لها ٠١‏ وتمتلىئء بكل 


واضاف فى مكر وهو يراقب سالم وفاتن ف مرآة 
السبلرة الداخلية : خاصة لمن كانا خطيبين سعيدين 
اها ٠۰‏ 


ولكن. فاتن لم يكن لديها إى رغبة فى الحديث 
أو الفزثرة بسبب 'موع خالتها النفسية » فقد تقلذن 
وجهها فى غضب وهى تقول للسائق : لماذا لا تقود 
سبارتك وائت صامت » بدلا من أن اجعلك تستعبد 
قدرتك على الحديث بعد ذلك بعملية جراحية ؟ 


۸ 


فظهر الذعر على السائق وغمغم بكلمات مرتعبة 
وهو ايقول : إننن انف ٠5‏ لم أك أعزف اننا 
مطلقان ! 


فابتسم سالم رغما عنه ٠۰‏ وهمست فاتن إليه 
معتذرة : إن اعصابى له تعد تحتمل أى كلمة 
اة 


وتنهدت ثاننة وهی ا لضف ١‏ كنت 3٢‏ تمتی قضباء 
ذه اللحازة ف ظروف افقل ٠‏ 


فربت سالم فوق يدها بلمسة رقيقة › وانحرفت 
عيتاهة إلى الطريق يراقب المارة والسيارات 
العابرة ٠٠‏ والشوازع النظيفة والوجوه! الباسمة ٠‏ 


وعاد مالم بيصره الى فاتن قائلا : إنها بلاد 
رائعة ء٠‏ وآنا واثق ننا سنقضى فيها وقتا ممتعا . 


ترقزقت الدموع ف عینى فاتن وهى تقول : 
أننى الآن أتمنى من الل امثية وحيدة . 


وآكملت قبل ان يسالها سالم مضيفة : آن يگون 


۹ 


هرقل قد علم بسفرنا ٠٠‏ فياتى خلفنا إلى 
» اليوئان & َ 3 


فسالها سالم دون آن نکس 1 حن ی ù‏ اعر 
خاصة : ودا ؟ 


اجابته فاتن وهی تخفی دموعھا لكو متو 
من المصر الذى بنتظرة ق مصر : 


N‏ ذا شغى حلفا اشنا ١‏ فشا 
قتلنا مرة لخرى ۰ 


وق فان یع ٠٠‏ وتنهدت ق الم ٠‏ وقالت 
ER‏ لحظة : لم آكن ادرى أن عمانا قاس إلى هذا 


اجابها سالم : تذكرى اننا وهينا حباتتا 
د وإذا صرنا تعمل ضد مصلحة الوطن ٠.‏ 
فمن الأفضل لذا أن نختفى من الحياة ٠‏ 

عمعمت فاتن تراس منكة : انت على نحق . 


المصظافون ف استرخاء تحت الشمسيات » أو راحوا 
ينبحون ف قلب المياه الزرقاء الرائعة ٠٠‏ وقد ظهر 
الى الخلف عدد من الفنادق الصغيرة المتناثرة فوق 
الشاطىء تمتلیءے شرفاتها بالورود 


وغادرث فاتن السيارة » ثم مالت على السائق 
معتذرة ,تقول له : إئنى 'آسفة » فلم اقصد الإساءة 
البلك ٠‏ 


وئاولته جرا مضاعفا فاختظفه السائق ف تلهف 
قائلا : إذا فانتما خطيبان ٠١‏ هذا ما توقعته منذ 
اللحظة الأولى ٠‏ قان قرامنتی لا تخطیء اندا ۰ 

فتادل شالم وفاتن النظرات ٠*‏ وشحب وجه 
وتبعها مالم داخلين إلى اقرب فندق ٠‏ 

ویعد لحظات کانا قد حجزا حجرتين منفصلتين ٠ ٠‏ 
م خبطا إلى الشاطیء يراقبان غروب الشمس فوق 


سطح الماء ٠‏ روطيوز البحر وهى تطلق اصواتا 
عالية كأنها تودع النهار والضوء ٠‏ 


و خلا الشاطی 2 صن الرواد 


2١ 


وهبط الظلام سريعا ٠‏ 
وتحول الطضن الى البرودة . 


وتلاقت نظرات سالم وفاتن ٠‏ وهمست فاتن 


تقول : لكم تمنيت إن اقضى مثل تلك الرحلة الممتعة 


معك يا سالم » فتستريح قليلا من عنئاء العمل ٠‏ 


وقاضت عيناها بمشاعرها المكوتة الت ماکان 
باستطاعتها آن تبوح بها › ثم القت ببصرهاً إلى 
الأفق البعيد هامسة : ولكم اتمنى الكن لو كان هرقل 
معنا ٠١‏ فتعود الأيام الجميلة السابقة كما كانت . 


وامتلات عيناها بالدموع رغما عنها ٠٠‏ وهمس 
الم بول لها ف رق ١‏ كتا ندعل القند ا 


واحتوتهما مائدة الطعام ٠١‏ ولكنهما لم باكلا 
إل قليلا ٠٠:‏ وخمستفاتن لالم : إنتى مت : 
وارغب ق بعض الراحة ٠٠‏ ماراك ف الصباح وأرجو 
لك نوما شادئا ۰ 


ûf 


وتركته صاعدة إلى حجرتها ٠‏ 


أله 3 3# 


له تزداد احزانها ٠ء‏ وكان إحساسة بفقد هرقل 
وانقلابه إلى عدو »> يكاد يمزق قلبه ٠‏ 


وقطب حاجبيه فى جمود ٠۰‏ كان السر الوحيد 
الذي لخفاه/ عن فان انه ماقام تلك الرحاة 
خارج « مصر » إلا ليجتذب هرقل وراءهما .. 
عن الط ر الای بک اه عتا : 

ونهض أخيرا وطلب من عامل الهاتف الاتضال 
نفص فق رقم خاض ۰ وما ان إعاد إلبه العحامل 
السماعة حتى هتف سالم : سيدى الرئيس ٠١‏ اليست 
هتاك إئ الخبار عن هرقل ؟ 


ولكن إجابة ١‏ عزت منصور » كانت لا تحمل 


وأنهى شالم المكالمة :صامتا ء٠‏ وصعد إلى حجرته ٠‏ 


0 


ومن مکان ما بقندق قریب ٤‏ کان شخصن عملاق. 
اض راشي ١‏ ف و داو ع 


الفندق الذى يقيم قبه شالم وفاتن » ولم تفل عيناه 


عن مراقبتهما لحظة واحدة منذ وصولهما إلى" 


! الشاطىء‎ 
kK Kk x 


وكان صباح الوم التالى مشرقا راقعا.. 


واستعادت فاتن حيويتها وتشاطها فارتدث بذلة 
مطاطية ملونة راثعة للبحر » وارتدى, شالم شورتا 
مطاطيا ظويلا له حزام عريض عجيب:» فتاملته 
فاتن ضاحكة بعد خروجة إليها وقالت له : إنك تبدو 
كمن هو ذاعهب للتسوق ٠۰١‏ وليس للتنزه على 
شاطىء البحر ٠‏ 


فجاوبها سالم بابتسامة واتجه الاثنان إلى 
الشاطىء ٠١‏ والقيا بنفسيهما ف الماء وشرعا يسبحان 
ق رشاقة وقوة . 

وانقفى نضف التمار مرنعا - وتناول الكنان 
اعا ١ء‏ وجلا انا الفتحق تراقیان اء 
العامر.بالحياة » ,وقالت فاتن لالم : ما رايك فان 


û 


استأجر زورقا نيحر به بعيدا فى قلب البحر ٠۰‏ 
ونود إلى الشاطیء ماد * 


اجابها سالم فى حيوية : فكرة رائعة ٠‏ 


واسرع الاثنان إلى مزنى الزوارق البخارية .١‏ 
وسرعان ما کانا بستاجران زورقا سريیعا انطلق 
ا ق فف 2 ا كى سار فة 
حمراء فوق سطح الماء الأزرق ٠‏ واقترب شخص 
عملاق كان يضع نظارة سوداء قوق عيثيه من صاحب 
مرسى الزوارق »> وكان من الضخامة بحيث افزع 
الأطفال على الشاطىء فاتطلقوا هاربين ف خوفت 

وازاح العملاق نظارته العريضة عن عينيه 
فظهرت فيهما نظرة قاسية حادة » ومال على صاحب 
المرسى يساله : هل اعطيتهعا الزورق الخاص الذى 
جهزته لهما منذ الامس ؟ 


اجابه صاحب الرسى : نعم ٠١‏ وقد رقضت 
أن اؤجره لای شخص آخر حسب تعليماتك ٠‏ 


حدق العملاق حوب الأفق البعيد قائلا : كنت 


فاا 


متاکدا انهما سیستاجران زورفا یتنزهان به ف قلب 


الخر 4 ولذلك استعددت لهما مسبقا 2 


وقفز إلى زورق آخر ٠۰‏ وتفحص بعض الأكياس 
البلاستيكية ق قاع الزورق وكذلك بندقية عريضة 
سريعة الطلقات » ثم هز رأسه ف رضى ؛ء وألقى إلى 
صاحب المرسى بحزمة كبيرة من النقود قائلا : هذا 
نظير تعاونك معى ٠٠‏ وعدم ثرثرتك بای شىء . 
فانا له انحب من يحاولون إفشاء الامسرار › واقنعهم 
دائما بالکتمان بدق رعوسهم بقبضتی ! 

فالتقط صاحب المرسى النقود ق لهقة ودسها ق 
جيبه » ثم تساعل ق قلق : ولكن ماذا سأقول للثرظة 
ذا جاءت تسالنى عما حدث لراكبى هذا الزورق ؟ 


اجابه العملاق وهو يقود زورقه إلى قلب الماء : 
اخترحم ان ما حدث كان قضاء وقدرا ٠۰‏ وان 
آحدا لد يستطيح التنبو ٫بالقضاء‏ والقدر ٠‏ 
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® 
جحيم املاع # ® 


شق زورق سالم طريقه قى قلب المساء مسافة 
بعيدة ٠‏ وعاب الشاطىء تماما ٠‏ وأحاطت المياع 
بالزورق من كل جانب » وقد توسطت الشمس قلب 
السماعء ۴ 

واوقف سالم الزورق على مسافة عشرة كيلومترات 
من الشاطىء › وتامل صفحة المباه حوله قائلا : إن 


همست فاتن فى لهفة : إنئى آتمتى لو أن الزمن 
قد توقف بى ف هذه اللحظة ٠١‏ وهذا المكان .. 


û 


بعيدا عن العالم وخذاعه وغشه وقسوتة ٠١‏ واحداثه 
المقاحثة - 


جاوبها سالم بايتسامة رقبقة صاقة قاقلد ٠‏ آنا 
انضا تمتيت ذلك ٠٠‏ بشرط ان نكون معا ٠:‏ 


قههست فان قائلة : ما رايك إذن فى القفر عق 
الماع والسباحه حول الزورق ؟ 


ولكن وقبل أن يقفز الاثنان فى الماء »> ضاق 
لذ اظن أننا بحاجة إلى القفز ف الاء ٠٠‏ فيصل 
إلينا حالا بف مكانقا داخل الزورق . 


تشاعلت فاتن فق دهشة : ماذا تقضد يامالم ؟ 


بفاشار سالم إلى قاع الزورق » الذى كانت المياة 


A 


جزع : ما هذا ء٠‏ من الذى تقب الزورق بهذه 


الطريقة ؟ 


فتأمل سالم صفحة المياه الخالية حوله قائلا ف 


تساعلت فاتن ذاهلة : حرقل ؟ 


ا ومو ص افر ا ا 
قام شخض ما بصنع هذه الثقوب الدقيقة ق قاع 
الزورق وغطاها بالشمع ليسدها ٠١‏ وبسيب إبحار 
الزوزة ف اماع واكاك به » بالتاند إلى الت 
الحامية ققد ذاب الشمح ویدات المناة 3 التسرب الى 
الزورق وإغراقه . 


قالت فاتن ف جزع : وما العمل الكن ٠١‏ إننا 
نبحدذ عن الشاطىء مسافة كبيرة ولن تجد أى مساعدة 
من اى إنسان ٠‏ 


اجابها سالم وهو يتامل ثقطة بعردة ودا راحت 


0۹ 


تقترب سريعا وقال : هذا إذا سمح لنا راكب الزورق 
القادء فالسياحة او تلقی اللتاعدة ! 


وتعلقت عينا سالم وفاتن بالزورق المندفع 
تجاههما بسرعة ٠١‏ وقد بدا زورقهما ف الغرق السريح 
انشا ٠:‏ 


واخيرا صار الزورق الكخر ف مرمى البصر ٠٠‏ 
وظهر لها راكبه العملاق وهو واقف قوق زورقه › 
وصاح قائلا ۲ هل ظننتما انكما ستنجحان قى الهرب 
مى بالجىء إلى رهنده البخلاة ٠١‏ انتما مخطتان 
وهانذا قد جئت اثبت لكما خطاكما ٠٠‏ وانكما لن 
تفلا ق٠‏ النجاة تى آبدا ! 


والتمعت عننا هرقل ببريق حاد من السخرية 


والاستهزاء ٠١:‏ والقسوة/البالغة ] 


وضاحت فاتن ق غضب حاد والماء نصضل إلى 
ا ہر ا کک ن اول :را 
نمثل هذة الطريقة ؟ 


N 


خلع هرقل نظارته عن عينيه ٠۰‏ وارتسمت على 
حك انتسامة ساخرة قاستة 2 وقال من بين استاته : 
انكما ستكونان حستى الحظ لو متما غرقا فقط . 


تساعلت فاتن ف قلق لسالم : ماذا يعنى هرقل 


بحدينته + 


وجاعتها الإجابة سريعا عندما التقط هرقل من 
زورقه بندقية عريخة وضوبها إليها وسالم قى قلب 
الماء ٠٠‏ ولمس باصبعه زناد سلاحه » ثم أزاحه 
عن يذه قائلا فى سخرية حادة: لا ٠١‏ إنتى لن اقتلكي 
بالرصاض فسیكون ف ذلك موت سريع لكما .. 
ولكنى ساتخلص منكما بطريقة اخرى ستتعذبان لها 
طوياد ٠٠‏ قبل أن تلقيا مصيركما الدموى ٠‏ 


ورفعه عاليا فوق ذراعيه قائلا : انظرا إلى هذا 
الگيس الكبير # اة ممتلیء باللحم الظطازج 
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"فرغ هذه الاکناس ق الماة وتشم الأسماك المتوحشة 
رائحة الدماء واللحم ٠٠-حتى‏ تندفع إلى هذا المكان.› 
وتحول كل من فيه إلى بقايا عظمية ٠‏ 


وافرغ هرقل الكيس ق الماء فتناثر اللحم فوق 
صفحته التى اختلطت بلون الدماء الاحمر القانى ٠‏ 


وضر خت فاتن 3 یا شرفل 2 لا تفعلها ا 
انلك لا يمكن أن تقتلنا بهذه. الطريقة الوحشية . 


راک مرل اتاق تاها وهو قى بات 
الدموئ از 


واخیرا انتهی هرقل من ميمته » فاعاد نظارته 
إلى عينيه » وصاح ق سالم وفاتن اللذين غرق زورقهما 
تماما : وداعا ۰۰ فائتی الآن قد اکملت انتقادی 
منكما ٠۰‏ وقد حان الآوان لروحی لکى تستقر ف 
جحدمها الاندى يعد ان سددت ائتقامها لالد أعدائها ! 


WT 


وأدار هرقل زورقة وانطلق به جهة الشاطىء . 


وراقب سالم هرقل ف صمت دون أن ينطق ٠۰‏ 
وتطلعت فاتن إلى سالم فى ذهول وهى تضرب الماء 
حولها ف اضطراب وتوتر » وهتفت لسالم : إنك 
تبدو كانما لم تفاجا بظهور هرقل »› بل ولم تحاول 
حتى إفناعه بالتخلى عما يقعله ٠۰‏ أو حتى مقاومته 
بای شکل ؟ ولکن سالم رمقها ق صمت دون آن يرد ۰ 
فواصلت فاتن قى صوت اقرب إلى الصراح : اذا 
استسلمت هكذا يا سالم “٠‏ إتنا ستمؤت بظريقة و حشية 
ق هذه المياه ودون ان يشعر بنا أى اإتشان ؟ 


فاطلق سالم من صدرة زفيرا حارا » وضرب الماء 
بفوة حوله قائلا : لنسرع بالبباحة بعيذا عن هذه 
البقعة الدموية التى ستنقلب إلى مصيدة جهنمية 
للاسمالك المتوحشة . 


وشرع الاثنان 4 السباحة یگل قوتهما بعندا عن 


قطع اللحم والدماء ٠.‏ 
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ولكن الوقت لم يتح لهما أبدا للابتعاد كثيرا . 
فمن قلب الماء ظهرت زعائف مثلئة مرغية الشكل 
تشق ‏ طريقها ضوب النقعة الدموية من كل اتجاد ف 
حصار قاتل ۰ 


ثم بدات وحوش البحر هجومها الرهيب ! 


kK XK Kk 
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@ 
بماذا تامر سيدى الرئيس ؟ 


ولكن سالم التقط كيسا صضغرا من حزامه 
ملابسك المطاطية بمحتويات هذا الكيس ۰ 


التقطت فاتن الكيس وراحت تفعل ما مرها 
به سالم دون ان تفهم ما یقصده ۰۰ وراته يقعل 
نفس الشثیء فزاد تحجبها ٠‏ 

ولدهشتها الشديدة قإن إحدى إسماك القرش 
الكبيرة ما آن بدات هجومها عليها » حتى تراجعت 
للوراء وائطلقت هاربة كانما يطاردها شيطان . 


1Y 


والتفتت فاتن لسالم فى ذهول › فقال لها مقطبا : 
إنها مادة كريهة الرائحة تطرد اسماك القرش . 


فسالته فاتن ف ذهول اشد : وهل كنت تعرف 
بما ینوی ان يفعله هرقل بنا ٠۰‏ وآنه جاء خلفنا 
إلى « اليونان » ؟ 


شرع سالم ق السباحة تجاه الشاطىء وهو يقول : 
ان مجیثی إلى « اليونان » لم يكن له من هدف 
خاص إلا اصطياد هرقل إلى نفس المكان » وقد 
تنبهت بالامس لانعكاس اشعة الشمس فوق نظارته 
لمقربة التى كان يصوبها تجاهنا طوال الوقت من 
فندق قريب ٠۰‏ وادرکت انه سيحاول قتلنا ف البحر 
بعيدا عن العيون ٠٠‏ وكنت وائقا آنه سيتفنن ف 
محاولة قتلنا » ولذلك تعمدت إيقاف زورقنا على 
مسافة عشرة كنلومترات فقط من الشاطىء حتى 
يمكننا العودة سباحة ف اأسواً الظروف إذا غرق 
الزورق » ولذلك حملت تلك المادة التى تطرد اسماك 
القرش احتباطا عندما فكرت أن هرقل قد يحاول 
أثارة اسماك القرش ضدنا ٠‏ 


صاحت فاتن غاضبة : إذا كثت تحرف من الأمس 


A۸ 


تحاول القبض غلیه ›» بدلا من آن تترکه پتلاعب 
بنا بمقل تلا الطريقة ؟ 


ولکن سالم لم یرد علیھا بثیء ٠۰‏ وراح پسبح 
فى صمت وقوة » وعيناه الضيقتان لا تكشفان عن 
سرهما ۰۰ فتبعته فاتن وهی تشتعل غضبا ٠‏ وما أن 
ابت داعا الفا ل انيت باد 3 : 
فاقرب متها الى ق336 اروك اقات اشک 
وساشرح لك کل شیء قریبا ۰ 


فهتفت ف صوت متحشرج : لا اريد ان اسمع منك 
شیئا ۰۰ دعنی وحدی ۰ 


وصعدت إلى حجرتها مهرولة ٠‏ 


التى يرى فيها بفاتن اغاضبة بمثل تلك الطريقة : 
المرة الأولى التى براها فنها غاضة منه ! 
وتذكر شيئا » فاتجه إلى مرسى الزوارق ٠٠۰‏ ولكنه 

وجد هناك لمة من بعض المضطافين » وسمع أحدهم 

يقول : إن ذلك العملاق لم يضرب صاحب المرمى غير 
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ضربة واحدة فوق رأسه أسقطته ف غيبوبة لن يفيق 
منها قبل اسبوع ٠‏ 


وصاح آخر : وق غمضة عين اختفى هذا العملاق 
عن الشاطىء باكمله دون أن تتمكن الشرطة من 
العثور عليه ٠‏ 


ادرك سالم أن ذلك العملاق الذى تحدث عنه 
الطاقون ليس/ للد هرقل > اواشبه خد من فزدرة 
عاحت الى امام الخرطة د اه ناس بالطرية 
المفضلة لدنه ف العمل ٠٠١‏ ندق عئقة ! 


واكتسى وجه سالم بابتسامة قاسية وهو يقول : 
خسنا ٠١‏ لقد نال صاحب المرسئ عقابه ووفر على" 
بضع لكمات إلى وجهه » كائت ستمنعه من مضع 
طعامه لشهور كثارة قادهة !1 

واتجه سالم صاعدا إلى حجرته » وراح يجمع 
ملايفه واشتاءه داخل حقبة سفرةه »ء وتعد آن اتم 
مهمته طرق باب حجرة فاتن . 


ومرت لحظات هبل ان تتح له الاب 
وواجهته بوجه بارد وعينين خاليتين من المشاعر ٠١‏ 


Vs 


وتستاعلت ف تجهم ؛ ماذا تريد ٠٠‏ إننى متغبة 


ا 5الرا : 
اها مالم اى خدوة قافا : موف تادر كا 
عاد لى لاو جز الجن ا : 
“قت فاتن خاجنها فق استنکار قائلة : ولماذا ؟ 


لحا اه ق جود قاف : إن لدی اناف 
اللشاضة : 


واجهته فاتن ف تحد قائلة : الا يحق لى محرفة 
هذه الأسباب الخاصة 


ادار سالم وجهة بعيدا وهو يقول : اننئ 
الرئيس ٠٠‏ وعليك طاعتى دون مناقشة ٠‏ 


حد قت فيه فاتن وقد تفخر ١‏ ک لضب ف وبجهها ف ك 
كانت المرة الأولى التى يذكرها فيها بأنه رئيسها ٠.‏ 
ويعاملها على هذا الأساس ٠‏ 

وتذکرت مغامرتها ااولی معه وکیف کان يذفر 
ها و امیا ق خر 2 ویھر عل ان 5 
اوامره دون مناقشة ٠‏ 


۷1 


حتى اثناء الاجازات . 


وق سخرية اضافت : واثناء العطلات 'الرسمية 
ا 


ورفحت حاجبيها ف ايتسامة متهكمة متسائلة : 
بماذا تامر یا سیدى الرئيس ؟ ' 


KI K *K 
دق « بنيامين حليم » الحائط امامه فى عثف هادر‎ 


کان يبدو کوخش حبيس يوشك إن يفتك بمن 
يقترب منه ۰ 


وزأر ق خضلا و شی ا | لخیى هرقل ا 
كيف فشل ف قتلهما للمرة الثالثة و 


كيف نجوا منه بمثل تلك اليساطة كاأنهما زئبق 
يستحيل الامساك به بين الأصابع ؟ 


قالت « دار اة ق متخرية 2 انت سىن من 
اللدذين تطاردهما هذا العملاق ٠٠‏ لقد تجحا ف 


Y۲ 


خداع كل قواتك الخاصة وخداعنا ايضا ٠٠‏ والسخرية 


و الموساد » على أرضها ١‏ والهرب منها ٠۰‏ فهل 


سيصعب عليهما النجاة من عيئى عملاق غبى ؟ 


اشتعلت عينا ١‏ بنيامين » بكراهية حادة . 
وتفلصت اصابعه فى توتر وغضب › وقال فى صوت 
کالفحیح : کان علی هذا الغبی آن ببقی مکانه لیتاکد 
ان اسماك القرش الت حشة قد التهمتهما . 


ودق بقبضته فوق الحائط ف الم مضيفا : ف 
اللحظة التى اؤشكت ان أحتفل فنها بانتضارى 
الآخیر فوجئت بعملائی ف آثینا یخبروٹنی ان هذا 
الشيطان وزميلته خرجا من البحر حيين يرزقان .. 
وذهبا ليستمتعا بيقية اأجازتهما فوق جزيرة بحيدة 
نائية ق الجثوب ! 


غمغم « يوسى اهارون » بوت يحمل رنة تهكم 
قائلا ١‏ لقد طالت المطاردة هذه المرة أكثر مما ينبغى 
یا عزیزی « بنیامین,» ۰ 

فرمقه « بنیامین » ف تحد ٠۰‏ ولکن « يوسی » 
واصل تهكمه قائلا ٠:‏ إنتى لا اجد لرؤناقى ما اقوله 
لهم بعد ان وعدتهم بان ينتهى إزعاج « الفرقة 


VT 


الأمر سیطول گرا عما قد رئا ! 


لم ينطق « بنيامين » بشىء وشحب ولجهه . 
واضاف « یوی آقارون » كانه يتعمد إحراج 
« بتيامين ) : اننى متأكد أن الندرجة هذه المرة لن 
تختلف عن سانقتها ٠۰‏ وستعانی 0 الموساد ا هن 
الإذلال مرة أخرى ٠٠‏ وقريبا قد نبحث عن رئيس 
جديد لوحدة العملبات الخادة ! 


رمجر « بنيامين » فى غضب قائلا: هذا لن 
یحدٿث آبدا وآنا خی ۰ 


وعمعم بعينين ترسلان لهبا : إن هذا الشاب 
« سالم محمود » يبدو کما لو کان ساحرا قادرا على 
النجاة من كل المازق ٠٠‏ حتى لو أحاطت به نار 
الجحيم ٠٠‏ إته طراز خاص من العملاء لم اصادفه 
فی حیاتی اآبدا يمتلك ذكاء نادرا وشجاعة فائقة أكثر 


« يوسى اهارون » : هذا لانك لم تصادف غير 
المزيد من العملاء الأغبياء الذين يتلقون رصاصات 
وهم يتوسلون إليك أن 'تبقى على حياتهم ! 


E 


التفت إليه « بنيامين » وأسنانه تصطلك غضبا ٠‏ 
كان الامر اشبه بمواجهة بين ذئبين .حقيقيين كل منهما 
يتظلع لافتراس الآخر للاستيلاء على مغانمه ٠‏ 


وقالت « دليلة » لتفض الاشتباك النتارى بين 
رئيسيها : لماذا لا نرسل بمزيد من رجالنا إلى هذا 
المصرى ورفيقته فننسفهها ؟ 


احاب « بنبامين » فى بطع : لن بقيد هذا 
وإلا لأامرت هذا العملاق الغبى وكل عملائنا ف 
« راشتنا » باشعال حرب ضد هذا الشاب وزميلته ٠٠‏ 
ولكتى واثق من النتيجة مقدما ٠‏ 


« دليلة » ف قلق : وما العمل الآن ؟ ٠۰١‏ إئنا ف 
موقف دقيق جدا ٠١‏ وانتصارنا اوشك ان يتحول إلى 
هزبمےة نكزاء ؟ ! 

نطتقى « بنيامين » فى بطء وعيناه تومضان لهيا 
من طراز خاض لاضطباد هذين الثعلبين ٠١‏ بحيت 


۷0 


وأضاف وعيناه تلتمعصسان ببريق دمهوى : 
و « الموساد » باكملها ٠١‏ ليس فيها قناص للثعالب 
افضل متی ! 


تقلصت ملامح « دليلة » فى قسوة لا مثيل لها › 
وتحصول وجهها الجميل إلى ملامح وحش مخيف 

وقالت : حسنا ٠٠‏ سأرافقك ف مهمتك ٠٠‏ فقد 
تحتاج إلى مساعد يجيد التصويت على ذتول الثعالب 
دحڌ صبدها ۰ . د لتحتفظ نها للذكرئ ٠‏ 


١‏ بنيامين » : رائع ٠١‏ آنا لا اريد إكثر من 
ذلك ٠١‏ بالاضافة إلى يحض الأسلحة الخقيلة التى 
ساحتاج اإليها ف خهمتى للتمهيد قبل ورن ٠‏ 
المكان الذى يقيمان فيه فوق تلك الجزيرة الناقية 
إلى جحيم "من النتتران ٠٠١‏ وساشعل ليما حربا 
حفيفية لن ینجوا منھا ابدا ٠١‏ ولو امتلكا جيشا من 
المقاتلن'! 


Kk * * 
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اشرقت شمس الصباح الدافئة بلونها الذهبى 
فوق الجزيرة الصغيرة الواقعة فى الجنوب اليونانى 
على بحر « إيجة » ضمن مجموعة جزر «کیکلادس» ۰ 
وصاحت بعض طیور الشاطىء وانقضت احداعا على 
سمكة ملونة فوق الشاطىء والتهمتها ق جذل وهى 
تطبر عالنا ٠‏ 

وساد السكون المکان الذی بدا کانما یخلو من کل 
مظاهر الحياة فوق الجزيرة الناثئية »> غير تلك 
الزواحف الصبغيرة التى. خرجت من نان شوق 
الممخور تسعى لطعامها »> وذلك الزورق الريج 
المربوط إلى صخرة تطل على المياه دالا على آنه ثمة 
بشر فوق الجزيرة التى لم يطاها إنسان مذ سنوات ؛ 


YY 


وحدقت فاتن إلى الشاظىء ٠١‏ ومسحت 
دمعة ترقرقت قى عينيها » فلاول مرة تشعر بذلك 
الألم القاتل والوحدة ٠‏ وبرغم ان سالم كان عل 
مسافة خطوات قليلة تأئما ف داخل ذلك المنزل 
الحجرى الوحيد الميجور فوق الجزيرة ٠‏ فإنهما منذ 
كلمة وابحدة . 

وبدا لها كانه شخص عريب عنها غامض عليها ٠‏ 
وخاصة بعد آن غاب عنها ساعة فوق الشاطىء بالاهس 
دون آن تدرى ماذا فحل مناك ولا اهتمت يان 
قرف:! 

وهو من جانبه لم يحاول ان يفسر لها شيا .٠‏ 
ولا سر إصراره على المجىء إلى تلك الجزيرة 


النائية ٠١‏ التى لا يسكنها إنسان أو حيوان ولايجىء 
النها أحد المتا ! 
اله ياح 


كانت تشعر بالالم للظروف التى يمران بها ٠.‏ 
وبسبب خشونتها مع سالم قى الحديث بالامس وتهكمه' 
عله . 


ولكنها ماكائت‌تستطيع آن تبادره بالاعتذار وهى 


VA 


تشعر بذلك الألم الجارح بسبب تصرفاته الغامضة 
معها ّ 
واأحست بخطوات خفيفة خلقها ›» وسقط ظل 


1 اخقاء دموعها : وقال مالم ق رقة : صباح الخار ه» 


هل تمت جیدا ؟ 

ولكنها اكتفت بان ترد تحيته ف صمت ؛› وعادت 

اقترب سالم منها أكثر وجلس بجوارها . 
وحدق فیها فی صمت کانه یرید أن يقول لھا شیئا › 
ثم تراجح وهمس يقول بعد لحظة ف الم : لقد 
اعتدت دائما أن تثقى ف ٠۰‏ فلماذا تخونك ثقتك 
نى هذه الرة ؟ 

حدقت فاتن ف سالم ودق قلبها ف الم لمشاعر 
الحزن المرتسمة ق عينيه ٠‏ لأول مرة تراد حزيتا 
إلى ك5 ا 


وآوشکت ان تعتڌذر له د ان قود له خقها ڏه * 
ولكنها. مازست؛ غل نفسها عتادا طغوليا ,وجظاهرت 


۹ 


بانها لم تسمع ما قاله ٠١‏ وعادت تشيح بوجهها 


بعيدا ۰ 


وتحرك سالم من جوارها خزننا کانه آدركڭ 
ات ل فائدة من محاولته 


ولكنه لم يتحرك إلا خطوتين فقط ٠٠‏ واستدار 
سريعا نحو الأفق وهو يشاهد ذلك الطاقر المعدنى 
الضخم الذى القى بظله فوق الماء ومراوحه الهائلة 
تصدر ازا عالنا ادرا كانه نذیر شر خاش ٠‏ 


كانت طائرة هليكوبتر حربية قد 'محى من فوق 
هیکلها الضخم رسم نجمة j‏ داود ۰٠ ٩‏ وان کانت 
آثار اخبلاع الرسم المسدسة لاتزال واضحة محددة 
المعالم تحت طلائها الجديد الذى تم على عجل 
لإخفاء هوية الطائرة والبلد الذى تنتمى إليه ٠‏ 


ومن اسفل الطائرة تدلت دبابة كبيرة من طراز 


« شتبرن » العملاقة ٠٠‏ التى تكفى طلقة واحدة منها 
لتتسف برجا مسکونا من عشرین طابقا ! 


الحربية الضخمة والدبابة المدلاة منها ٠٠‏ كان مااتراد 


A 


امامها هو خر شىء یمکن ان تتخیل جدوثه ق 
العالم؛ ٠٠‏ غزو الجزيرة باعتى الأسلحة وآقواها ! 


وکان معتاة أن اعداء هما قد قفرروا انهاء الصراع 
بطريقة دموية لاشك ف نتيجتها ٠٠‏ بإشعال حرب 


غير متكافئة على الإطلاق ! 
وضاح سالم ق فاتن : حاذری ۰ 


وقفز من مكانه ليدفع بها بعيدا »> وسفط الاثنان 
علي الآرض متدحرجين تعدا عن مكانهما الأول › 
وق اللحظة التالية اتفجر صاروح من الطائرة ف 
نفس المكان » فانفجر فى دوى هائل صانعا جفرة 
لا يقل غمقهاعن عدة امتار ٠‏ 


وصضرخت فاتن ف سالم : لنسرع بمغادرة الجريرة 
من خلال زورقنا ٠٠‏ فمن امستحيل علينا مواجهة 
الدبابة والهليكوبتر وحدنا ٠‏ 

ولكن سالم أجابها فى تحد وعيناه تشتعلان 
بوميض القتال : مستحيل أن انسحب من ساحة 


۸1 


المعركة أبدا مهما كانت النتائج ٠٠‏ وخاضة بعد أن 
قدت هؤلاء الشياطين إلى المكان الذى اخترته بنقنى 
ساحة لهذة المعركة ! 


حدقت قفاتن 3 سالم ذا هلة ورددت قائلة : ائت 
اخترت هذا المكان وكنت تعرف أن « الموساد » 
ستعلن الحرب ضدك فوق هذه الجزيزة ؟ 


اشتعلت عينا سالم بوميض حار وانقلب إلى رجل 
لد يعرف الخوف سبيلا إلى قلبه وقال : وسوف أذيقهم 
هزيءة مرة هذه المرة ايضا ٠١‏ فقد تعمدت ان اترك 
هرقل اول قتلنا ویفثل ٤‏ آلکی استدرج « بنيامین 
حليم » و « دليلة » ليخوض ا القتال بنفسيهما 
ضدنا ٠٠‏ وهانذا قد افلحت ف ذلك وقدتهما إلى 
E AN a OR SN N‏ 
عقابيما » ولست اتا ممن يحنثون ف قسمهم حتى 
لو لاقوا الجحيم ف سبيل ذلك ! 


عادت فاتن تحدق ف سالم ف ذهول مطبق وقد 
آدركت سر تصرفاته مها ٠٠١‏ وكيف خطط ببراعة 
مذخلة لما نريد وابتلعت لعابهما ف صوت 
مصموع » وهی لا تتخیل آن آئ إنسان مهما كانت 
قوته وشجاعته وذکاؤه یمکن آن 'یخوض حردا بارادته 


AY 


ضد دبابة أو طائرة حربية ٠٠‏ ثم يتحدث عن الفوز 
بتلك الخقة المذهلة ٠‏ 


وهتف سالم ف فاتن : اختفى مكانك فهذه المعركة 
ل تصلح لاگ 


واندقع بجری علی الشاطىء ف خط مدعسرج 
ليتحاشى طلقات الرصاص التى انهمرت حخوله من 
الهليكوبتر شم القى بنفسة خلف؛ إبحخدى الصخور 
لیحتمی من انقجار صاروخ کان قریبا مئه ۰ 


وانشغلت الهليكوبتر بإنزال الدبابة فى قلب 
الجزيرة ٠٠‏ وانتهز سالم الفرصة ليتبش الأرض 
الرملية فى طرف الجزيرة» ثم اخرج من قلبها شيثا 
معدنيا كبيرا التمع تحت أشعة الشمس عاكسا بريقا 
ادا 


كان مدفعا صاروخيا من النوع المضاد للهليكوبتر . 


واندفعت قفاتن جلف الم ق ذهول قائلة : 
کف حصلت علی ڌا المدقع ؟ 


Ar 


فاجابها بابتسامة رائعة : إن رئيسنا « عرزت 
متضور » على استعداد دائما لتلبية طلباتى »> وانت 
تعلمين انها متواضعة داكا ! 


ف حرفب اكتوبر بصواريخ « سام ستة » ٠۰‏ وارجو 
با ستعمال اسلوب مشادة إ 


وشاهدت فاتن مدفعا رشاشا وعددا من القتابل 
اليدوية » فالتقطتها وهى تقول لسالم ق إصرار : 
lS SOE TSE E ES E‏ 
أو نموت معا 

فنظر إليها سالم قى حنان ٠‏ وتلاقيا ق نظرة 
عميقة صافية مليئة بمشاعر الود ٠‏ وهمست فاتن 
تقول لسالم قى اعتذار : سامحنى عن خشونتى 
السابقة معك وعدم فهمى لتعبرفاتك امس و ٠٠‏ 

وضاع بقية ما قالته غندما انفجرت قنبلة قريبة 
اطاحت بها وسالم مسافة مترين إلى الوراء ' 


AE 


كانت طلقة من الدبابة * وبنظرة واحدة ادرك 
سالم ان فاتن لم تصب بشىء ٠‏ وهتف يقول لها : 
عليك بمشاغلة الدبابة بحتى أتمكن من اصطياد 

واتدفع یجری بکل سرعته متحاشدا طلقات 
الرصاص التى انطلقت خلفه » ثم آلقى بنفسه خلف 
صخرة قريبة واستكان وراءها . 


واقبلت الهلیكوبتر اتناور فوقه وهی تطلق 
سيلا من الرصاص ٠‏ 
وضبط سالم مقدمة مدفعه نحو الهليكوبتر ٠‏ 


كان لا يءتلك غير صاروخ وحيد ٠۰‏ وكان فيه 
الكفاية تماما . 


واقبلت الهليكوبتر كوحش طائر ٠٠‏ وتحرك 
أصبع سالم فوق زناد المدفع ٠‏ 


ولكن وف نفس اللحظة أصابته طلقه رصاصضص 
من الطائرة وخدشت كتفه . 


A 


اصابته : 


ا UY mb‏ ا 

احتر ف نفس اللحظة التى اطلق فيها صارو. 
واثخرف الصاروخ بمقدار سنتتمترات قابلة . 
وارتفع عاليا ف قلب السماء بعيدا عن الهليكوبتر 


الحربية » ثم سقط قى قلب البحزر وانقجر بصوت 


1 آ 
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@ 
حرب ٠۰‏ فوق الجزيرة ٠٠١‏ 
ت  _‏ س 


حر سالم E‏ نصا کاد وقد ققد بالاخه الوحند 
بطريقة غير متوقعة . 


واصابه خيط الدماء الذى ظهر ف كتفه مكان 
الرصاصة بعضب اشد ٠۰٠‏ ولكنه افاق سريعا عندها 
انقضت الهليكوبتر تتف الصخرة التى احتت 


اصطباده و فت يستحيل عاره التحاة . : 


وبسرعة عمل عقله بكل طاقته ٠٠‏ واندفع عاثدا 
إلى فاتن وشاهدها تخوض حربا يائسة ضد الدبابة 


A۹ 


الحة وقد افر كا الرصاص : ولم خبب 
قنابلها اليدوية إلا فى خدش الدبابة ٠‏ 


وصاح سالم ف فاتن : اختفى مكانك وإلا صرت 
هدفا سهلاً لهؤلاء الشياطين » واأعطينى مدفعك 
الرشاش الفارغ * 
وفاتن تراقبه ف ذهول › لا تدری بماذا يمکن أن 
يفيد مدفع رشاش فارخ ضد دبابة وطائرة هليكوبتر 


کر لل 


ولكن سالم کان قادرا على آن يفعل اشتاء كتبرة 
لا تخطر ببال إنسان ٠‏ 


کان رجلا من طراز خاض ۰۰ لا يعرف الياس 


واندفع سالم إلى المنزل الوحيد فوق الجزيرة . 
واندفعت الدباية خلقه ٠‏ 


ولم يكن لدئ سالم شك فى شخصية قائد الدبابة ٠٠‏ 
کان هو هرقل دون شك › وکان هدف هرقل هو نسف 


۰ 


ودبابة ۰ 


وک ٠-‏ حتى لو أمتلك مالم المستلاح الکاق 
لنسق الدبابة »> فما كان يستظيع أن يفعل ذلك 
وهرقل بداخلها ! 


واختفى سالم بداخل المنزل الحجرى فاطلق قاد 
الدانة دانة اضانت امنزل فخولكه إل شظايا. 
واقنلت الدبابة تقتحم إكؤام الحجارةروقافتها رت 
عن سالم » 


وغندها زت الدبابة من تخت الحطام کان 
ثمة مشهد غريب يجرى فوقها ٠٠‏ فقد تعلق سالم 
بماسورتها من اسفل يحتمى بها من طلقات الرصاص 
المنهمرة فوقه من الهليكويتر ء التى ما كان بإمكانها 
اطلاق ضواريخها عله وال ننفت الدبابة ٠‏ 


وف فقن الوقت كان لجسد شالم بست نافذة الرؤية 
بالنسبة لقائد الدبابة ويمنعه من تحديد اتجاهه . 
وهدقه ٠‏ 


واتتحشر مدفع سالم الرشاش "بين جنزير الدبابة 
ليعطلها عن الخركة بعد-أن استقر بين عجلاتها ٠‏ 


۹۲ 


واطلقت الدبابة طلقات طائشة محاولة التخلص ‏ 


من عدوها البشرى المعلق بماسورتها بدون فائدة ٠٠‏ 
فتوقفت عن ذلك واستکانت مکانها کوحش خرافق 
يلتقط انفاسه قبل أن يعاود هحومه ثاأنبة ! 

تراقب ما یحدث قنهورة وقد أا حتیست انقاسها ۴ 


وانفتحت كوة الدبابة وبرز وجه هرقل من 
داخلها وقد اعتراة غضب ھائل ا 


وف الحال اسقط شالم شيئا من يده داخل كوة 
الدبابة کان له رنین قوی عند اصطدامه بارضیتها . 


وادرك هرقل على الفور طبيعة ذلك الشىء . 
كان قتبلة يدوية دون شك ! 
وصرخ هرقل صرخة وحشية وقفز خارج الدبابة 


وانتهز سالم الفرصة ليقفز بدوره داخل الدبابة ٠٠‏ 
ویغلق کوتها عليه ! 


۹۲ 


ولم تنفجر القتبلة فى سالم داخل الدبابة ٠‏ 
لأنها ببساطة لم تكن قنبلة يدوية ٠٠‏ بل مجرد حجر 
صغير فى تفس حجم القنبلة ! 

وابتسم سالم ساخرا ٠‏ 

كانت حيلة صغبرة ٠‏ ولكن كل الحروب تم كسبها 
بخدع صعارة ! 

وبقى هرقل مكانه يخدق فى الدبابة قى ذه .ول 
بسبب عدم انفجار القنبلة بداخلها : 


وعندما بذات الدبابة قى الحركة ادرك هزقل 
الخدعة ٠/‏ 


ادرك انه اقل ذكاء من سالم آلاف المرات . 
حتی بعد ان تحوٴل إلى شخص آخر جھئمی يمتلك 
عقلا شيطانيا ! 


وصرخ هرقل فى عضب وحشى ٠‏ 


ولكته لم يكن من الجنون ليواجه دبابة رهيبة 
بعضلاته فقط › فاندفع يختفى من وجهها ! 


۳ 


لحمايتها ٠١‏ والتمعت عيناها بدموع الفرح وهمست ‏ 


غير مصدقة : يا لك من بطل رائع يا سالم ٠۰‏ كيف 
فكرت لحظة واحدة ف أن اأغضبك واأعاملك بتلك 
القسوة والخشونة ؟ 

ثم حدثت المواجهة فى اللحظة التالية بعد أن 
ادرك ركاب الهليكوبتر حقيقة الخدعة .التى قام بها 
سالم واستيلاءه على الدبابة الضخمة ٠‏ 


وانقضت الهليكوبتر تهاجم الدبابة فى مواجهة 
مباشرة . 


وکان هذا هو آخر ما فعله قائه الهلیکوبتر 
المتسرع ٠٠‏ فقد انطلقت قذيفة من الدبابة اصابت 
الفلكوبتر فصفتها ,إلى انف الق ظابا الت قات 
مشتعلة فوق الجزيرة ٠‏ 

وتوقفت الدبابة مكانها ٠٠‏ واأطل سالم من كوتها 
وهو يرمق البقايا المشتعلة للطائرة بوجه بارد قاس 


كان لا يحب القتل ولا يلجا إليه ٠٠‏ ولكن ف 
الحروب » کل شىء مسموح به ۰۰ حتی ما نگرهه '' 


۹ 


وکان عليهم تحمل نتائجها ! 


انت انها العربى ٠١‏ لسوف اقتلك بأصابعى العارية . 


كان هرقل ٠‏ والتفت سالم إليه وكلمة « العربى » 
ترن ف مسامعه ٠‏ كان هرقل قد تحول إلى عدو 
لبلاده ووطنه العربى ٠‏ 


وقفز سالم من الدبائة قائلا : اتا ايضا مانازلك 
بأيدى العارية ٠‏ ليكون قتالا متكافئًا عادلا ٠‏ 


فاجابه هرقل ساخرا : هذا غباء منك دون شك ٠‏ 


وانقض على الم مهاجما وهو يهدر بصوت 
هائل کالوحش ۰ 


ولكن سالم قفز من مكانه ومد قدمه للامام ف نفس 
الوقت › فتعثتر هرقل فى قدم سالم وققد توازنه 
وسقط على الأرض » وقفز سالم فوقه ليقيد ذراعيه › 
ولكن هرقل دفعه بقدمه بلعبة « جودو » عنيفة » 
الصخرية ف عغنف ٠‏ 


4۵ 


وزمجر هرقل فى توحش واندفع نحو سالم ۰ 
ورفع اقدمه عاليا وهوى بها فوق صدر سالم الممدد 


على الآارض ٠‏ 

ولکن سالم تدحرج میتعدا ق اللحظة الا خيرة > 
فهوت فدم هرقل فوق الأرض الصخرية فى دوى هائل 
بضربة لو أصابت فيلا لسحقت عظامه : 


ولكن سالم قفز على هرقل من الخلف » وبكلتا 
«كفيه المفتوحتين موئ على اڈنی هرقل بضردة 
مزدوجة عئيفة ٠‏ 


وضرخ هرقل من الألم وطنین شدید يدوی ف 
اذه ٠‏ وامسك بياقة شالم وجذيه فى عنف من وراء 
ظهرة ٤‏ ولكن وق نفس اللحظة سدد سالم لكمة 
هائلة الى انف هرقل اسالت الذماء مه ٠‏ 


وجن جنون هرقل تماما ٠١‏ وانقض على سالم 
بقیده بڌڏراعيه ف عنقا وغضب کاتهما ذراعا 
آل خطبوط صرعتة 

وشعر سالم كأن ذراعيه وصدره يتحطمان . 
وحاول أن يفلت من ذراعى هرقل الجهنميتين دون 
فائدة ٠‏ 


۹1 


واحتقن وجهه وتوقف تنه و اوت حلی آن 
يخرج آخر انفاسه وتتجطم عظامه ۰ 

ولکن وق اللحظة المناسبة هوت فاتن بحجر ثقيل 
وقد غامت الدنيا غن عينيه ٠‏ ثم سقط على الأرضن 
دون حراك ۰ 

والتقط سالم أنقاسه أخيرا و ضرحت قاتن 
باكية : لقد قتلت هرقل ولكننى كنت مضطرة إلى 
ذلك لانقاذك . 


واخفت وجهها بيديها ق بكاء؛ حار » وتحسس 
سالم نبض حرقل ثم قال : إنه لايزال حيا ٠١‏ وسيعود 
إليه وعيه بعد قليل ٠‏ 

قالت فاتن وهى تمسك دموعها : عليتا إذن آن 
نقيده ونحمله معنا فى زورقنا وتحاول إعادته إلى 
مصر باية طريقة ٠‏ 


تطلع سالم إلى الافق قائلا : لا اظن إن الوقت 


۹¥ 


يمح لئا بذلك ٠١‏ فلاتزال هنات جولة أخيرة من 


هرقل مغنا اثناءها » . 


رددت قادن فا دة جولة ارد 1 


سالم : تذکزی ان « بتياعان حلبم ) و «١‏ دليلة » 
لم يظهرا بعد ٠٠‏ واظن آنهما سيظهران بعد قليل 
ليحسما جولة الضراع هذه ٠١‏ ووجود هرقل معنا لن 
يكون ف صالحتا ٠١‏ فقد تضيبه رصاصة طائشة وهو 
فاق الوعى . 


خان : وها العمل الكن ٠؟‏ 


لم یرد سالم على تناؤل فاتن > والتقط حبلا 
قریبا قید به ذراعی وقدمی هرقل وهو يقول : إننا 
بذلك نضمن حياد هرقل وعدم محادرته للجريرة ٠‏ 


ثم قفز إلى الدبابة الضخمة وقادها إلى الشاطىء 
وتركها تغوص ف الماء »> وقفز منها وقال لفاتن 
المندهشة مما فغله : لق كان إغراق اهذة الدبابة 


۹۸A 


خروریا حتی لا تفسد السباحة فوق هذه الجزيرة » 
فيظن من ياتى إليها بعدنا أن ثمة حربا قد قامت 


واشار باسما إليها وهو يضيف : والاآن لنتنرة 
بزورقنا قليلا ٠٠‏ قبل أن تصل سفينة الركاب التى 
تلتقط السياح ف المساء من فوق الجزيرة البعيدة 
وتعيدهه الیئ « ایتا ٠٠)‏ 


وقفز إلى الزورق وآدار محركه › غتساعلت فاتن 


8 ك حك : وآين ستذ هب مالزورق 


فأجابها ق غموض وعيتاه لا تفصجان عن 
اسر ارخما : اننا سنذهب إلى بحرت ئثلاقى اغداعتا' ٠٠‏ 
ف قلب اليحر ! 

واطلق للزورق العتان وقاتن تراقبه بدهشة ٠‏ 

ولکن دهشتها سرعان ما تبددت ٠‏ عتدما ظهر 
زوزق آخر سريع قادم من الأمام ف اتجاه الشمس 
كائما يقطع عليهما الطريق ٠‏ 


۹4 


کان زورقا مسلحا يقف فوق سطحه ما لا يقل 


عن عشرة من ضباط الموساد ٠‏ ووسطهم « بنيامين 
حليم » و « دليلة شارون » شاهرين امسلحتهما ! 


وصاح « بتیامین » ف میکروفون ق يده : انکما 
لن تستطيعا الهرب فزورقنا اسرع من زورقكما .. 
ولديتا الف الرساصات واتما باد مشلا فاشتنا 
EY EEE‏ 


® 
الاغاء +١‏ بكررون الألخطادء ٠٠١‏ 


Ck 

e 
فخافحت عل‎ ٠: ١ الصفت شانن إلى سان رن فلى‎ 

وجهه تظرة عغريبة باردة ٠٠‏ لا تحمل أى معتى ! ) 

حتفت فاتن ق سالم : لضرع بمحاولة الهرب :. 

٠ إن القتال لن يكون ف ضالحتا‎ x*x*xx*K 

قتالا من أى توع ؟ 

قالت فاتن فى دهشة : ولكن ٠٠‏ 

وجمدت عبارتها وهی تشاهد سالم يثقب خزان 


الوقود ثم القاه ف الماع دون أن يلاحظ ركاب الزورق 
الأخر » فحمل تيار الماء الخزان المثقوب شرقا ٠‏ 


E 3 


و غمغمت فاتن ف ذهول لسالم : کانك تقطم علرنا 

فجاوبها سالم بنظراته الهادئة التى تفيض ذكاء 
وثقة وهو يقول لها : لا تخشى شيئا ٠‏ 

واقترب زورق « الموساد » أكثر ٠‏ 

وجاء صوت « بنيامين حليم » من زورفه ق 
غضب حاد قائلا : آننى أعترق لكما باليراعة ٠١‏ فما 
كنت لآتخيل ان تهزما طائرة حربية وديابة دون 


سلاح ٠۰‏ ولکننی ‏ تعلمت متکما آن اتوقع کل شىء ٭ 


ولهذا ,استعددت: بذلك الزورق لنكون فيه حصاركما 
التخبر ٠١‏ وإذا شئتما ,أن تستسلما فغشوف تحملكما 
إلى بلادنا ٠١‏ :وهتاك ستلاقيان مخاكمة عادلة ٠‏ 
صضاحتث فاتن غاضبة : أى مجاكمة عادلة أنها 
الوغد ١٠هل‏ هى مثل تلك المجاكمة السانقة التى 
كنتم تعدونها لنا ٠١‏ والتوابيت الزجاجية إلتى كنتم 


تنوون تجميدنا فيها كما لو كنا حيوانات معملية ؟ ' 


قالت ١‏ دلىلة » ساخرة : صتا ٠١‏ نمكنكما ان 
تختارا بين تلك التوابيت ٠٠‏ إو الموت برصاصاتنا 
فلن يمتعنى آكثر من التصويب على قلبيكما ! 


er 


بقانم تالم قائلا : إإننى حقيقة لا استيج 
الد الدعتراف بمهارة رجال «١‏ الموساد » ١ءء‏ وخاصة 
عزيزى « بنيامين حليم » ء٠‏ فالفكرة الشيطانية 
التى زرع بها ذكريات زائقة فى مخ حرقل ليتحول 
إلى عدو لنا يطاردنا ليقتلنا ٠٠‏ هى فكرة جهنمي 
ا 

التمعت: غا « بتيامين » ف تعادة وخبت 
قائلا : یسعدتی .ان یعترف افضل اعدائی ہمھارتی 
وذگائی : 


قال سالم اق بط :له مفر من الاعتراف بذكائك 
البالع ١ء٠‏ وخاصة انك «اخترت الذكريات المئامية 
لتزرعهاا ق عقلل هرقل ٠٠‏ ذكريات جرال 


« الموسات السايق « ديفيد داوود »-(*) ! 


حدقت فاثن ق سالم ذاهله دون أن تفهم 
ا بقصدد . ورقح 1 نامان i‏ حاجدبة 8 اة :۽ 
ثم حتف بإعجاب : راقع ٠١‏ يعجبتى ذكاؤك 
الخارق ٠٠‏ فقد ملنا ذاكرة هذا العملاق الغبى بكلل 
المعلومات والذكريات عن ١‏ ديفيد داوود » » حتى 


لم يعد ا ف جمجمة هرقل اى مكان لذكريات اخرئ 
قديمة ٠١‏ ولكننى لا ادزى كيف :تؤصلت إلى تلك 


a 


الحقيقة ؟ 


هز سالم كتفية قاثلا ‏ كان استتتاج ذلك سهلا ٠٠‏ 
فقد لاحظت ان حرقل يتجامل معنا بذكاء شديد وهو 
ما جعلنى اشك آنكم زرعتم فا عقله ذاكرة لشخص 
آخر اکثر ذکاء ۰۰ وهو بالطبع ما کان یمکته إلا أن 
بعيد تنقيذ ما زرعتموة ف عقله لآنه لا يمتلك ذكاءه 
الخاص ٠١‏ وعنذما قال الفاتن عند مخاولته قتلها فى 
خمام الفندق انه جاع لتصفية الخساب القديم بينه 
وبيننا » والائتقام لذراعه المبتوزة » وعتدها وضع 
تلك القتبلة ق محنرك سیارتی تذکرت اننی ف 
إحدى عملياتنا ضدكم تركت قنبلة مشابهة للحذ 
ضباطكم ق صندوق صغير وعندما فتحها بترت يده 
وهو الجنرال « ديفيد داوود » ٠١‏ وعتدماا قال 
عرفل لقاتن أأتها نبت من آرت ق القطب الجليذى 
تذكرت على الور المغفامرة التى دارت مم 
« الموساد » ف تفس المكان ٠١‏ وكان بطلها هو 


Nef 


جترالكم الراحل ايضا دیقید داوود وهكذا تاکذت 
من شخصية الرجل الذى زرعتم ذاكرته ف راس 
هرقل ٠‏ وتوقعت ان بحاول هرقل قتلنا ف الماء 
بطريقة مبتكرة مثل جعل اسماك القرش تلتهمنا 
وهو نقس ما حاول جترالکم الراحل « ديفيد داوود » 
أن :يفعله معنا ف مغامرة سابقة ٠‏ ولذلك احتطت 
مقدما لهذا الاحتمال ونجوت مع زميلتى من اسماك 
القرش ٠‏ وبعدها توقعت ان يفعل مثلما يفعل كل 
ضناط « المواد عندما يفشلون ق استخدام 
ذكائهم ٠‏ فيستعملون الأملحة المدمرة ٠‏ وهكذا توقعات 
ان تحاولوا غزو الجزيرة النائية التى أق+ت فيها 
بدباباتكم وطائراتكم ٠‏ ولذلك سهلت عليكم هذه 
المهمة باختيار جزيرة بعيدة نائية لن يااحظ اإحد 
ما یجری فوقها ! 

واأضاف متهكها : وتتيح لی ان انف اسلحتكم 
كانها لعب اطفال ١‏ بظرقى الخادة ؛ 


حدقت قاتن فى سالم بذهول بالغ وقد اتضح لها 
ماشقى من الاسر ار الت خقبت عنها ٠.‏ 


وضاقٹ عیتا « بنتامنن ١‏ فی غضب دفين وقال/ ‏ 


لسالم : إنك شديد الذكاء حقا ٠١‏ ولكن ذكاعءك لن 
يفيدك بشىء ٠٠‏ فالمهم هو النهاية ٠‏ 


هز مالم زاشه فى تاكيد قاقلا بلهجة غريبة'٠‏ 


آتت لی کی 2 المهم جو الذهاية حقا e‏ وقد 
حان او انها ! 


واخرج من حزامه الضخير علية بجائر وعلية 
ثقاب قائلا : عل تسمح لى بإشعال سيجارة قبل أن 


تحن التهابة ؟ 


اجاب ١‏ بتباهين )» ستاخرا : اعتبر ذلك هو 
امندتكت التخبرة ٠١‏ وساحققها لك قبل قتلك ! 


وصوب « بنيامين » بندقيته إلى قلب سالم ٠.٠‏ 
وفاتن تراقب سالم ذاهلة لا تدرئ سر ما يفعله ٠‏ 
ولا اذا اشعل هذه السيجارة ,وهو الذى لم يكن 


1۰ 


a‏ م ا 


وانشغل سالم باشعال سيجارته وهو يقول 
ل « نتنامان حلم اخرا : إن كل الأغبياء 
ل بتدلمون شتا اخطائهم ادا ا ولذلك بعيد 
التاريح نق ذائما 

وألقى الم بعود الكبريت المشتعل فى الاء 
امام زورقه ء 

وفى الحال امسكت التار بخيط الينزين المنسكب 
من خران الوقود الققوب الذى حمل التيار بعيذا 
جهة الشرق حيث اتجه. الخزان ٠٠١‏ صلوب زوزق 
« الموساد » ! 

وتحرك لهت النار قوق سظطح اماع سرنعا . 
وف لحظة ادركت « دلسلة »سر ما فعله سالم قصرخت 
فى رعب : اقفزوا من الزورق ٠٠‏ فهذا الشيطان بريد 
OR‏ 

ولكن صرختها جاعت متاخرة جدا ٠‏ 

فقد امسكت التار ريغا بخزان الوقود اوجعلثه 


ey 


ينفجر فى صوت مدوء٠‏ وتناثر الإزورق قوق سطحالماءء 
دون أن يتراك خلقه ايا من الأحباء . 


إلى سالم ٠١‏ ويدا لها كرجل قادر حتى على مواجهة 
جيش كامل ادون سلاح بفضل اساليية الخارقة . 


ولکن سالم هز راسه آسفا کان ما قام به مجرد 
لعبة صغيرة تافهة وقال : لو. ان هذا الغبى « بنيامين 
حليم » راجع جیدا تفاصيل مغامرتنا مع « ديفيد 
داوود » لعرف آننی فعلت شيا مشايها بنسقف ظائرة 
« للموساد » من خلال تضب كمين لها يواسطة 
أنبوبة اكسجين ونسفها بالرصاض ٠١‏ ولكن. لحسن 
الحظ فان الأغبياء لا يتعلمون من الخطاء الكخرين 


انتا 1 


واستدار ال فاتن مواصلا والآن قلنعد إلى 
عزیزنا هرقل ٠۰‏ ونحاول آن نقنعه اه لیس جنرال 
« الموساد » الراحل « ديفيد داؤود » ٠١‏ ونقنعحةه 


1۰۸ 


كذلك بركوب'سفينة اركاب التى تمر على كل الجزر 
« آثينا ) ٠‏ 


فتساعلت فاتن فى قلق : ولكن كيف س نعود 


RE aê " a .‏ ب 2 ع 0 
زو رقنا الى الحريرة ونحن حدی دون محاديقا ١‏ 


واجابها سالم بان انتزع قطعتين من خضب 
الزورق حولهما إلى مجداغين وراح يجدف بفوة وهو 
يقول لفاتن : ارجو ان تكونى قد التمست لى العذر 
فى إخفائى عتك بعض المعلوماث » فقد كنتت اعرف 
ان هؤلاء الشياطين يراقبونتا ويحصون كل خطواتنا » 
ولعليم كانوا يتصنتون علينا » ولذلك لم اشا إخبارك 
بٹیءَ عن خططی حتی لا تنکشقف لهم ٠‏ 


حزت فاتن راسها فق ابتسام قائلة لسالم : لق 


ولی اطلبت متی احتی ان القی ہنی داخل برکان 


ر ا ک0 ان ری فا م E‏ 
ولكن ء٠٠‏ فوق الجزيرة كانت حناك مفاجاة صخارة, 
لهما ٠‏ كانت الجزيرة خالية تماما من هرقل وقد 
ترت حلفه الحبال التى كانت تقيده واختفى عن 
الجزيرة تماما : 


وكان ذلك يعنى أن جولة الصراع ٠+‏ لم تنته : 
pp 2 : ]‏ مصر النى ق حاطرى نچ ر 


ا 

جاء النداء باللغة اليونانية فى ميكروفون صالة 
المطار بقول :على ركاب الرحلة رقم ( ۲١١‏ :) 
المتجية إلى « القاهرة » من « أثينا » على 
الخطوط الجوية المصرية ٠٠‏ التوجه إلى صالة 
الجوازات لانهاء إجراءاتهم ٠‏ 


kK KE Kk 


وتكرر النداء بالإنجليزية والفرنمتية والعربية , 


وتحرك ركاب الطائرة من مقاعدهم ٠‏ كان 
اغلبهم من المصريين ٠‏ وبعد دقائق كائت الأتوبيسات 
الكبيرة تحملهم إلى الطاثرة , الضخمة من طراز 
جامبو )۷٤۷(‏ التى تتسح لأكثر من ثلثمائة راكب ٠‏ 


1 


وآخذ سالم وقاتن مکانهما ف مؤخرة الطائرة ؛ 


والقت فاتن نظرة من نافذتها إلى ارض المطار 
وتنهدت قائلة : إنتى حتى هذه اللحظة لا اصدق 


ان صراعنا مح J‏ الموساد 0 انتپی علی تلٹت الصورة ‹ء 


والتفتت إلى سالم فى إعجاب بالغ قائلة : إن 
لبرقية التل اردلها إلنا « غزت متضورا» قيض 
بالمديح والشكر لنا ٠ ٠‏ وليس هناك غير شخض وأحد 
Eg‏ ددا BO‏ 
ار ات ا البطن ۲ 


فقال سالم باسما لها : 'اخبرتك من اقنل انلك 
تميمة حظى وبدوتك تتعطل نصق مواهبى على 
الأقل ٠١‏ وأرجو أن يكون ما تحذث درسا قاشيا 
« للموساد » لكى تتوقف عن محاولة مطاردتنا 
وارتکاب اعمال تخريب ق بلادئا ۰ 


ارتسم بعض الحزن على وجه قاتن وقالت : ترى 
اين هرقل الكن وماآذا حدت ؟ 

اجابها سالم فی غموض : من یدری ٠۰‏ إنه قد 
يكون ف ائ مكان ٠١‏ فقد صاز يمتلك 'الذكاء الحاد 


| 
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بجانب القوة الخارقة »> وبذلك يمكننا ان نتوقع أن 
يقوم بای عمل ۰ 


عادت فاتن تقول متالة : ترق کیف سیتتهی 
الحال بهرقل ٠٠٠هل‏ م يعود إلى مطاردتنا ثانية 
ومحاولة قتلنا 4 ام سيتركڭ ضذة الفكرة ويقتع بان 
بتركنا لشانتا ؟ 


ولكن سالم لم يرد عليها بشىء هذه المرة ٠‏ 
E‏ بأصابعه جهاز کاسیت صغیرا فی حزامه 
كانه أقمن ما بملكه »> وكان ذلك الحزام العحريض 
نحوی کل أعاجيب الدنيا ! ثم أشردت عينا سالم إلى 
سقف الطائرة كانه بتعجل إقلاعها ٠‏ 


XK XK x 


وفوق ارض المطار کان يیجری مشهد آخر اكثر 
إقارة ! 

فقد كان هناك حارسان للامن يسافران مع كل 
رحلة للخطوظ الجوية المصرية » لحماية الركاب من 
اى محاولة للارهاب أو اختطاف الطائرة ٠‏ 


r 


وكان المعتاد ان يشرف الحارنان على ضعود | 


الركاب ويكونا آخر من يصعد خلفهم . 


ولعل من سوء حظ احدهما ان الوقت كان لبلا ٠‏ 
وإضاءة ممر الإقلاع لم تكن كافية ٠‏ ولذلك فإن 
نید تحذية دسدة للوراع فالتقت الحارس ااخلف 


ولكن وقبل آن تمتد أضانعة إلى مسدسه > كانت 
لكمة هائلة لقبضة يد عملاقة ثاخذ طريقها إلى فك 
فهشمته ۰۰ واخرئۍ تدق راسه ٠۰‏ فتهاوی الحارس 
ل اللرضی ق ك 


وحمل العملاق الحارس بعيدا وارقده بداخل 
اتوييس قريب » وق لحظة كان الحملاق يصعد إلى 
الطائرة حاملا حقيدة صغبرة ف نده متخاشيا أن يراد 
الحارس الثائى برغم انه كان يرتدى ملابس مشابهة 
لملابس رجال الأمن . 


وبعحد لحظات ابعد عمال المطار ملم الضعود 
للطائرة استعدادا لاقلاعها . 
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وخلال دقيقة واحدة دارت محركات الطائرة ٠٠‏ 


کم درجت فوق أرض المطار ٠٠‏ وشقت طريقها إلى 
الماع £ 


ا 


اغمضت فاتن عينيها ق ارتياح > وقالت هامسة 
لسالم : القد توفعحت حتى اللحظة الأخبرة أن يحدث 
ما يعطل فر طائرتنا ٠٠‏ ولكن الحمد له فلم 
یحدت وع ٠‏ 

هز سالم رأة نفيا وقال. : لا اظن أن هرقل 
كان سيتصدرف بتلك الطريغة ٠‏ 


فتساعءلت فاتن بعينين واسعتين : وبماذا تظن 
آنه سدتصر ف ؟ 

شالم : لو كنت مكانه لحاولت الصعحود لى 
الطائرة دون ضجة ٠٠‏ ثم اشهر سلاحى بعدها فى 
وکود کا ا واأهدد باختطاف الطائرة أو 


وما کاد سالم ينطق عبارته حتی علا صوت صیاح 


ET 


رجل الامن الأول وهو يقول غاضبا : من آنت ٠۰‏ 
واین ذهب زمیلی ؟ 


N a N E وكائنت الإإجابة على‎ 


برجل الأمن فوق مقاعد الركاب ٠‏ وظهر هرقل ببدنه 
العملاق الضحُم ف مقذمة الطائرة شاهرا مسدسا 
كبرا من التوع الذى يتم تركيبه ويسهل إخفاؤة 
داخل حقيبة صعيرة ٠‏ وكانت ف يبد هرقل الثانية 
قنبلة يدوية كبيرة من النوع الحارق الشديد 


٠ الانفجار‎ 


وشلهق الركاب من الذعر للمشهد المفاجئء 
امامهم وانفجز الأأطفال ق الیكاع ٠‏ وعلا صوت 
هرقل وهو تقول ق عضت : اخرسوا راهول اأظفال 
وإلا افرغت رصاصاتى ف رؤوسهم فاسكتهم إلى 


٣ _ الد‎ 


فشهقت الأمهات رعبا وامرعت بكتم أفواه 
ابنائهن ۰ 
حمست فاتن ف ذعر لسالم : إنه هرقل ٠١‏ وأذا 


لآ اكاد أضدق عيتى ٠٠‏ لقد تول إلى وخش على 
استعداد لان يفعل أى شىء لقتلذا ٠‏ 


۹7 


اجابها سالم فى بطء : إن ذلك العملاق. ليس 
هرقل ل « دیقید داوود © 7١‏ وهو لی 
استعداد لان بنسف الطائرة يمن فیها ف سبتل تحقيق 


او داقه ! 


ولوّح هرقل بمسدسه قى وجه سالم وفاتن وقد 
ارتسمت ف عينيه نظرة ظفر قائلا : هانذا قد تمكنت 
منكما آخارا ٠»‏ فل ظننتما أنكما ستهربان متئ ٠٠‏ 
لق اقسمت على قتلكما والا تعودا إلى بلدكما 
احياء ٠“‏ وسانفة قسمى ولو اضطررت لنسف الطائرة 
ومن فیها » فما عادت حیاتی تهمنی فى شىء لاآنتى 
رجل میت ! 


لم ينطق سالم بشىء ٠١‏ والتمعت الدموع ف 
عينى فاتن وى تقول متوسلة لهرقل : لا يمكن ان 
تكون كل تللكت المشاعر النبيلة قد اختفت من قلبك 
إلى الآبد يا هرقل » وتحولت إلى وحش على 
استعداد لقتل الأطغفال والأبرياء ٠‏ 


حتف هرقل ف خشونة : دعاك من تلك الكلمات 
البلھاء فھی لن تفيدِ بشیء »> فإنتی لا ادع هرقل 
ولا اعرف ر هذا الى الذى تدقن عته ٠‏ 
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وضاقت عيناه ف تهديد قائلا : إن أمامكما الان 
مضارا واحدا هو الوت ٠٠١‏ قافا آن تختاراً أن تستقز 
رصاضاتى ف قلشكما وبعدها اختطف هذه الطائرة 
إلى أى مكان اشاء ٠١‏ او آن أنسة الطاائرة بن 
فيهنا بتلك القنبلة التى معى ٠٠‏ فاى مص ي ا 
تختاران ؟ 


جرخت قاتن ف جرع : فظنا يا هرقل ٠٠‏ 
اقتلنا؛ ولكن لا تؤذ هؤلاء الأطفال والثساء ٠‏ 


نظرا لرهافة مشاعركما الرقفة ! 


وضو ب مسدسة إلى راس طفل قريب مهددا ق 
توحخش قائاد السالم وفاتن : والآن هيا ٠٠‏ اقترا منتى 
لكى اتمتع بمشاهد ألذل والزعب المرتسمة على 
وجهیكما قبل آن اآفرغ رصاصاتی ف قلبیكما ! 


نهض سالم وقاثن ق بطع من مکانهتا . 

وحد هت فاتن بوجه شاحب إلى شالم ٠١‏ كانت 
تدرك أن أى محاولة للمقاومة سوف تنتهى بان يطلق 
رقفل الرصاض على الطقل ٠‏ إو يخسف'الطائرة يئن 
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ي ٠‏ وان سالم برغم کل ذکائه ومهارته لن یستطیع 
ان يقعل شيا هذه المرة !, 


ولكن وجه سالم بدا هادا وانقا دون أن تظهر 
قوق اى لمحة قلق او ذعر ٠‏ وكانه كان واثقا تمام 
ألثقة أن حرقل سيظهر فجاة مهددا يتف الظطائرة 
قلع شاغته الأمر على الإطلاق ! 


وتحرك سالم آولا صوب هرقل ٠‏ وضاقت المسافة 
بينهما ٠‏ وسدد؛ هرقل مسدمه إلى در سالم مكان 
قلبه تماما ولهو بقول له ساخرا : مرحی ٠۰‏ إن 
شجاعتك حاضرة دائما ٠١‏ ولكن بماذا ستفيدك بعد 
ان تستقر رصاصاتى ف قلبك ؟ 


وامسك بالقنبلة فى يده اللخرى ملو حا بها فى 
قد هدستيرى قائلا : إن قتلك وزميلنك لن يشفى 
غليلى وانتقامى ٠٠‏ لسوف انف الطاقرة كلها يمن 
فیها حتی یکتمل انتقامی ۰ 

وض حتا فاتن:: لا با هرقل ۰ 


ولكن. أصابع خرقل امتدت تجو فتيل القنبلة 
لتنترحه ٠‏ 
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وق نق اللحفة اشكدت أصا اك إلى لزا ا 
نحو جهاز الكاسيت ٠‏ دون ان يحاول منح هرقلِ 
ما بنوى أن نفعله ٠‏ 


وفجاة انبعت صوت عنال يفيض شجنا ,عا 


وو طاد ل e‏ 


صوت « آم كلثوم » ٠‏ 

وکانت تغنى + 

وکائت گلمات الاعتبة تغول ق حماسن ووطنية : 
عصر الت ف خاطری وف دمی ٠۰‏ 

وتوقفت أصايع هرقل قبل .ان تجذب فتيل القنبلة ١‏ 
اكا 

توققت کانما اصایها شلل » وکاتما کان لکلمات 
الأغتية مفعوال السخر بالنسبة له ء 

وحداق هرقل ق سالم وقد اتسعحت عبثناة عن 
آخرهما ۰٠۰‏ ویدا کأنه يستعيد شيئا قديما بالنسبة له . 
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ذكرى عزيزة لا تقر بال ٠١‏ ,ذاكرجة السابقة ٠‏ . 


وحبه لوطنه ٠٠‏ ولابنائه ٠٠‏ ولارض هذا الوطن 
وسمائه ونیله ۰۰ ولکل ما هو مصری وعربی ۰. 


ذکری کان من المستحیل أن بمحوها من ذاکرته 
شیع 3 الوجود ّ 


وق لحظة سرى صوت « آم كلثوم » فى عقل 
هرقل كانه عقار سحری يسح عنه ای ذکرزی 


غربنة ٠١‏ شاذة عنه ٠.‏ 


وف لحظة آدرك هرقل الحقيقة ١ء٠‏ واسترت 


واتهار شرقل باكيا وهو لا يصق ما كاد 
يقعله بسالم وقاتن ورکاب الطائرة الابرياء . 


وتلقفه سالم بین ذراعیه فی حنان عميق هاتفا : 
الحمد له ٠٠‏ كتت على ثقة من ذلك » وأن حبك 
لبلادك لايزال مستقرا ف قلبك »> ولا ينتظر إلا من 
يحاول آن يذكرك به ۰ 

وأخرج من حزامة الوسام الذهبى الثالث وخمس 
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يقول لهرقل ف رقة ٠‏ وشو يطوق غنقه به : لقد 
احتقظت به لك ٠١‏ وكنت على خفة انك سترتديه 
وما ها الال ٠-0‏ فلرلاك ماه تمكنت من الابقا 
ب « بنيامين حليم » و « دليلة شارون » والتخلص ‏ 
EE TE E BN E‏ 


قادهما الى حتفهما دون أن تدری ۰ 


واتطلق صوت « ام كلثوم » ليسلب الدموع من 


أغثية حب الوطن ٠٠‏ وهرقل یشارکهم 1 
یقظر حيا ٠١‏ اوعغيتان تفيضان دموعا ٠‏ 


Kk XK % 
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المغامرة القادمة 
(TY)‏ 
( المرآة الجهئمية ) 
6 حسناء خارقة الجمال ٠٠‏ ولكنها فى نفس 


الوقت حخطرة إلى حد الموت ٠*‏ ولذلك أطلةوا عليها 
اسم المرأة الجهنمية ٠٠‏ 

ففى قصرها كانت تدار نصف التجارة السرية 
لبيع السلاح للارهابيين ٠١‏ 

وكان هدف « القرقة الانتحارية » هو القضاء 


على أسطورة « المراة الجهنمية » ق قلب حصنها ٠١‏ 
فهسل ينجحون ق ذلك ؟ 


ف قل اسان جور اران الناية... تدوز 
معركة أغرب من الخيال .. معركة تشترك فيا 
الدبابات والطائرات .. ويقودها هرقل .. 

ويخوض سام وفاتن المع ركة بأيديهما العارية.. 
فهل ينجحان فى التغلب على عدوها الجديد .. 
هرقل ؟ 


